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منذ زمن وفكرة وضع هذا الكتاب تخامرني » ولكن لا ببذه 
الصورة المقتضمة » والبيان الموجز . 

91 فكرة تدعو اواضع كتاب» عن تاريخ حياة الحسين(ع) وثورته » 
لبحث شامل عن الأدوار التي مر بها فيحياته» والاحداث التي واكبهامنذ 
نعومة أظفاره»من حين ولادته إلى بوم استشباده » فحياته مليئة حداف 
هامة ومواقف تثل أروع مواقف البطولة » وفوق ما يتصوره الإنسان 
في دراسة حياة الشخصيات الإسلامية . 

51 أنثورته التي هي امتداد لدعوة النى غعمد(ص) وهيأم حلقة من 
تاريخ الإسلام قثل أروع ما عرفه البشر من بطولات» وأصدةما أثبتته 
الحوادث من الجباد في سبيل إعلاء كامة الحق . 

وقد كات بودي ذلك ولكن وجدت نفسي لا أملك من الوقت ما 
أستطيع به تحصيلما أريده فاقتصرتعلىمرافقته(ع)في مسيرةاانبضة منذ 


البداية » واي م استوعب فيحديثي كلما يتعلق بالحادثءإذ تركت الكثير 
اختصارا وأعرضت عن أمور كان الإعراض عنها أولى . 
وهذه الصفحات التي سجاتها ليست دراسة تحليلية وإنما هي لمحات 

وقدأجبدت نفسي أنقيه ا تناول الموضوع عزيد من الجهد والامانة 
التاريخية»لائبات أهم الوقائعمنطرقمتعددة»ومصادر تلفة» أشبهماتكون 
بالعرض الموجز لنهضة الحسين 5 إلتزمت خطة التدقيق » والتمحيص 
كشرط من شروط المسابرة لموكب الأحداث لاأجلو ما يحجيط #وانبها من 
غموض جهد الامكان , وقدر المستطاع.وحاوات الابتعاد عن التعرض 
للحديث عن الفجائع المؤلة والحوادثامروءعة» التي عبرت عن أبشعأنواع 
الحقد»و جسدت مبلغ مايصله الانسان منالقسوة:؟ أنها أوضحت جانباًمن 
ردود الفعل الذي كان في نفوس اعداء الاسلام » ولكن نم أستطع التخليى 
عن ذلك » ووجدت نفسي ملزما لأان أتعرض لبعض منها. لاعطاء 
صورة عما حدث مما جسدت وحشية أوائك القوم وجاهليت,هم . 

وا اتلك الكوادك قل عه درو الفتن. > بوتكفت: مدرانت بين 
العصبيات القبلية» التي يتوارثها الأبناء عنالآباء » فبي تتحك فيمشاعرهم 
وتفكيرهم . 

ومن الواضح أن حادثة الطف هي مأساةالأمة وفاجعة الإسلاءالكبرى 
والحديث عنبها هو حديث الشجون » والعيرات » وإن+#ب | مدرسة العير 


١ 


والشواهد التي تظل دائاً بحاجة الى الوقوف عليها » والاتعاض ببا » 
واستلهامها لتكون دليلآً لنا في مسيرتنا دوماً فبيعبرة الزمن » ومدرسة 
الاجيال » يستمد منها الم.امون دروس التضحمة . 
في كل ما تعرضت له من أحداث واولت أن تبرز الثورة في إطارها 
التاريخي طيقا لمواقعها من دون دخل للعواطف والميول . 
وبرغم كل ما بذلته من جرد لا أجد نفسيى مهمثا للادعاء بشىءجديد. 
كا أن هذا الحادث العظم لم يزل بحاجة إلى محث شامل » ودراسة 
متواصلة من قبل حملة الأقلام ورجال الفكر » فبي شدي دة الروابط 
والصلة محياة المسامين » وهى في كل ححين مادة نستمد منها كلما يمكن أن 
يستمده المسامون ما يساعد في توجيه الأجيال للخير » و<دضببهم عل الالتزام 
بسير الأبطال 6 الذين استهانوا بالحماة 6 اعتزازا يديهم وحرصاً على 
كرامة أمتهم ' 
وختاما » أملى يا ابا الشهداء ان تقملمساحمتي 
المتواضعة في حمل راية الثورة ممم » ومسيرئي 
في طريق نبضتم » وأن أوفق فما عرضته 
وتطرقت اليه في حديثي عن نهضتك ؛ وإن كان 
كل ما بذلته من جهد لا يفي -قها من البيان » 
فلام الله عليك وملاته . وأشبد أنك كنت 
نوراً في الاصلاب الشائحة » والارحام المطهرة لم 
تنجسك الجاهلية بأ نجاسها » وم تلبسك من 
مدهمات شابها وأشبد انك من دعائم الدين 
واركان المسامين . أصد حيدر 
١١‏ 


( حسين مني وانا من حسين »أحب الله من 
الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وآله 


هو سبط رسول الله وريحانته » أبوه على بن أبىي طالب » بطل 
الاسلام » وأمه فاطمة الزهراء بضعة الرسؤل مد (ص).» وهي أم النسل 
الطاهر والذرية الطيبة » فكان له أشرف نسب » وأطيب عقب . 

ولب (ع) في الخامس من شعبان سنة أربع من المحجرة . 

كنيته ابو عبدالله والقابه كثيرة أشهرها : سيد الشبداء » وسيد 
شباب أهل الجنة » وقد لقبه ابي بذلك كما جاء في الحديث عنه (ص) : 
من عدة طرق : 

« من سيره ان ينظر إلى سيد شباب أههفل الجنة فلينظر الى 
الحسين بن علي » 

واشتبر عنه (ص) من عدة طرق قوله في الحسن والحسين : أنهما 
سيدا شباب أهل الجنة » كا لقب الحسين (ع) بالسبط وأنه سيد الأسباط. 

أخرج الترمذي في صحيحه ص 7١‏ بستدهعن النبي (ص) أنه 
قال : 

حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسيناً حسين سبط 
من الأسباط . 


وفيه بسند عن حذيفة عن النبي (ص) : ان الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة . 

وكان الحسين (ع) منذ ولادته برعاه جده بعطفه وحنانه » ويعلن 
للناسن بمجله مئه وحبه له » ويظبر فضله للأمة ويكثر من وصاياه فيه وفي 
أخنه الحسن وبلغ من حبه له ولأخيه الحسن (ع) أنه كان يخطب عل 
المنير » فأقبلا 'يتعثران فنزل المبا فاحتضنها. وأخذههما معه الى المنير 
وقال : صدق الله العظي إنا أولاد؟ فتنة ' . 

وكان بلفت الأنظار الى عاو شأنه وجلالة قدره فمحمله ودضمه الى 
صدره ويخرج الى الناس » فإذا جلس وضعه على فخذه » وإذا مشى لحظه 
بعينه » ويحدثنا شاهد عيان أنه رأى الني (ص) كان يحمل الحسينويقول 
. اقتح فاك ثم يقبله ثم يقول : الهم أحبه فإني أحبه . وشاهد العيان هذا 
هو أبو هربرة فيقول : أبصرت عبناي هذه وسمعت أذناي رسول الله... 


الحديث . 


)١(‏ اخرجه أبن كثير في ج لم ص "م وابن قم الجورية في اغاثة اللبفات 
ص ٠١8‏ 


وكاقة ألوهووه ين يزذ ادويق ومخدرن ومدق وج عليةا ل مونون 
مع حبهم له » فبذا مروان بن الحم يقول لأبي هريرة عند مرضه حين 
عاد مرو ةالساده ١]‏ | شررهنا وعدت عارك 3ق قو مق اط عدي 
لوحك الحين واشبين »تحن أو هردرة تجلن وقال> أقيولتد 
خرجنا مع رسول الله فسمع الحسن والحسين يبكيان فقال : ما شأرتف 
ابني ؟ فقالت فاطمة : العطش .. الى أن قال لمروان : كيف لا 


1 : 5 5 00 
أحب هذين وقد رأيت من رسول الله ما رأيت / 


وقال أبو هريرة : ما رأيت الحسن والحسين إلا فاضت عيناي 
وذلك اني رأيت رسول الله يدخل فه في فه ثم تقول : اللهم .في أحبه 
فأحبه وأحب من يحبه . بقوها ثلاث مرات . 
وقال ابن عباس : كان رسول الله (ص) يحمل الحسين ويقبل شفتيه 
زلف 
نايا 


مطيط: 
وكان الحسين خلال السنوات التي أدرك فيها جده ملازما له في كل 
أوقاته في إرشاده » وأداء فرائضه 1 حتى بي ساعات فراغ 4ه » فقد نال 
رعايته وعطفه وجلله يحنانه » فهو موضع عطفه ولطفه » وكان بشرع 
الأسماع ودليه الاذهان موقفاً دعل موقف ع يدل ع عظمة الحسينواهتام 


٠١م ابن عساكر ج؛ ص‎ )١( 
(؟) التذكرة +؟‎ 


النبي به ( حتى اعتبره جزءا لا يتجزأ ل » فقال عليه السلام : حسدن 
مني وأنا من حسين . 

فهذا منتهى ما يوجب على المسامين رعاية حدق الحسين والاهتام بأمره 
فهو من الني لمه ودمه » والني منه في امتداد دعوته » وبقاء رسالته في 
جباده ونضاله . 

وقد رافق الحسينموكبالدعوة الإسلامية»وعاش وسط ذلك الجتمع 
الذى وجبه الرسول الأعظم بإرشاده وهدايته » وشاهد مواقف جده 
وخلص أصحابه في سبيل نصرة الاسلام ونشر مبادئه » واستقبل أيام 
حياته الأولى وهو يحظى بتلك الرعاية من جده العظيم » وتربية أبيه 
أمير المؤمنين » وحنان أمه فاطمة الزهراء فكان الحسين موضع احترام 
الصحابة » وحبهم له » ويحدثنا التاريخ عن الخليفة عمر وهو على المنير 
في امسج د يخطب ولعلبها أول خطيبسة يقوم بها أو أول مرة براه 
امسن قينا : 

مر الحسين به وناداه بكل جرأة وثيات وقوة ذقالله : انزل عن 
منبر أبي واذهب الى منبر أبيك . 

فاجابه عمر بكل هدوء: ل يكن لاليمنبرءثم أخذ بيد الحسين بلطف 
ويلا :ذهب الديقة اشيم ع 


و # لو 


)١(‏ الاصابة ج١‏ ص عم 


لقد شهد الحسين وقائع الاسلام » ووعى تعالم جده وشببد عدة 
وما خلفته من حوادث . 


وعاش مع أبيه على أمير امؤمنين يتلقى تعاليمه وينببسج نهجه ؛ 
وحضر معه حروبه في الممل وصفين » والنهروان » وفي تلك الفترة 
شاهد حكومة الإسلام العادلة ورأى تطبيق النظام السهاوي » في ظل ذلك 
الخليفة العادل » والذي لم يكن لأحد فيه مطمع ولا لقائل فيه مغمز 
« فعلى مع الحق والحق مع على » يدور معهأينا دار » فلا همه تفرق 
الناس عنهما دام محقاً. 

وأقام بعد أبيه مع أخيه الحسن سيط رسول الله والمصلح 
الأعظم » والصابر فى جنب الله صبرا لا يتحمله سواه » والممتحن فيذات 
الله » وهو شقيق الحسين وهما رضيعا لبن الطبر ف اطمة » ترعرعا في 
أحضان الامامة » ودرجا في ربوع الوحي » ونشئًا في ذلكالبيت الطاهر 


الذي رفع ا ل ال ا بره بدُ الله لبذهت عنم" 
الرتجس أهل البِيتُ وَيُطبرَ؟ تطبيرا ) . 
فعاش معه باحترام ذلا يخالف له رأيا ولا يقطع دونه أمرا ولا يتقدم 
عليه . 
»# #ا #« 


أتى رجل للحسن بن على يسأله فقال الحسن: 
ان المسألة لا تصح إلا” في غرم فادح » أو فقر 
مدقم > أو حمالة مفظعة . 
فقال الرحل : ما حدئدت إلا" في احداهن » 
فأمر له بمائة دينار» ثم اتى الرجل الحسين بنعلي 
عليب) السلام فسأله » فقال له مثل مقالة ابه » 
فرد عليه كا رد على الحسن »2 فقال : م اعطاك ؟ 
قال : ماثة ديثار » فنقصه ديئاراً . كرة أرق 
يساوي أخاه . ثم أتي الرجل عبدالل بن عمر 
فسأله فأعطاه سبعة دتانير ولم يسأله عن شيء * 
فقال الرجل له : إفى أتدت الحسن والحسين » 
واقتص كلامها عليه وفعلب] به » فقال عبدالله : 
ويحك ! وان تحملني مثلما! انها 'غرا العم غرًا 
المال "١‏ . أي زقا العم زقا ٠‏ بقال : غر الطائر 
فرخه إذا زقه ومنه قول معاوية : كان الني بغ 
علا بالعلم غرا ''' . 
واختفت الأحداث وراء ستار الإهمال في عبد أبى بكر وعمر » فقد 
عاشرهها الحسين مدة من الزمن وشاهد وقائع تلك الفترة » ولآن خفيت 
حوادث عبد الحسين في أيام الشيخين ول يظبر إلا القليل منها فلموتستطع 
يد الضياع إخفاء ما كان يتمتع به الحسين في عبدههما من سمو منزلة ؛ 
وشمول رعاية وتقدير فائق » واحترام وتبجيل منبهها ومن جميعالصحابة 
)١(‏ عرون الاخبار ابن قتدبة ج ‏ ص ١1٠‏ . 
(؟) نفس المصدر اهامش . 


في عبدههما » وقد حمّلوا الناس أحساديث عن صاحب الرسالة ؛ تدل على 
منزلة الحسين وأخيه الحسن و جاءت بها كتب الصحاح والسنن ولا 
يحال لذكرها هنا . 

ولقد أكدت الروايات احترام أبي بكر للحسن والحسين دصورة 
خاصة . 

وكان عمر يحترمه ويحبه ويأذن له بالدخول قبل أن يأذن للعلية 
والمتقدمين من الآنصار والمهاجرين . 

أما ف عبد عمان فقد اصطدم بتلك الحوادث وشهد ذلك العبدالمليء 
بالمنازعات » والمشاحنات » والعصمية القيلية » وقد ظهرت فنهه الاثرة 
وحب الال » بما لا عبد للمسامين به من قبل » وكانت بينه وبين مروان 
وغير ه من دعاة الفتنة » وأيطال إثار عا مشادة ومقابلة » حتى حقد 
عليه مروان فوق ما كارت يحقده على أهل هذا البيت » ولا زال حاقدا 
عليه حتى قتل (ع) شهيدا » وأظهر مروان الشاتة في قتله حتى أنكر 
عليه أخوه وقال : 
أتضحك والمحمول رأس ابن أمد وتمتن بشيرا والسيايا كرائم 

ولقد وقف عليه السلام لعاوية بالمرصادء وحاسب ولاته أشد الحساب 
وم يستطع معاوية بدهائه وتصنعه فى حامه ومخاتلته في سياسته أن يجلب 
ود الحسين ويكسبه الى جنبه » أو يهدء ثورةغضبه عليه . 

ولقد رأىالحسين (ع) تاذل الأنصار عن أبيه وخمانة من كانيدعي 


حل 


الاخلاص له و كيف قامت الحرب بينه وبين عائشة فى البصرة » تل_لك 
الحرب التي أوقد نارها جماعة هم أغراض خاصة .كما رأى كيف لعبتث 
يد التمويه والدجل في عقول الناس و كيف عاثت الفتنة في المجتمصع 
الاسلامي في بدايته وعهده الأول . 

وكات هو (ع) أحدالقادة » ومن باشر الحرب دنفسه بوم امل . 

وحضر معركة صفين » واشترك فيها وتولى قيادة بعض القطعات 
وأدرك كيف امتدت لجحيش أبمه المتاسك أيدى عابثة تثير غبار التشكيك» 
وتوقد نار الفتنة » باسم الاصلاح » والمطالية بالحق أو الحاكمة للقرآرتف 
فحدث ذلك الانقسام الشائن » فكان تحكم بغير ما أنزل الله وتكونت 
جيبة قوية انفصلت من جيش أبيه وكانت حربا عليه حتى كان من 
نتائج انقسامهم فيصفين أو بعد التحكم تدبير مؤامرة أدت الى استشهاد 
الامام على في محرابه . 

ع« بخ« اب« 

ثم واصلت تلك الفئات بكسب عناصر هي بعيدة عن الاسلام لتعمل 
عملا الغادر » فاحدثت رجة تخاذل في جيش الحسن (ع) فكاف صلح 
وكانت معاهدة بين الحسن وبين معاوية . 

وعاش الحسين (ع) مع تلك الأحداث وشبد آثارها في الجتمع و/م 
تنطو تلك الأاحداث بشكل سريع أو تذهب آثارها عن سجل الاعتبار 
في الواقع وقضى مع العهد الأموي زمنا هو أعظم ما كان يلاقيه من حن 


رض 


انه ولتخته كان :وى الزاتب رضلاية إياتة» رقيات عوفتة »قب 
عزيز النفس بما وهبه الله من قو” وثبات » فلم تفرض عله الحوادث أن 
يتراجع الى الوراء قيد أنملة و7 قرر طح مسيرته» واختار منذ اللحظة 
الأولى من خلافة معاوية منم الذي يسير عليه تلك الآيام انيهظهرتفيها 
ملامح النقمة » وبدت في وجه السلطة لحات الغدر » وطلب الثأر » 
وقد انتصرت فيذلك العبد فئّةَ اندحرت بالأمس فقامت بعمل ببعد كثيرا 
عن قي الانسانية وقد وقف ابو الشهداء أمام ذلك » التيار كالطود الأثم 
فلم تستطع تلك القوة أن تُليّن جانبه أو تتمكن من اخضاعه لسلطانهاء 
حتّى جاء الدور المرعب وحلول العبد الأسود بمضاعفات لا قبل له في 
السكوث غتيا : 

ذلك هو دور التفكير من معاوية في استمرار اليتقاء في السلطة , 
وامصارها'ق لمك الالقم:ولسىءن عقى هذا إلا أن ماخ معاوة 
البيطة لوتيد مبو لني شرظه علئقة ل لمان الأرهاب:والقوة فكان 
هناك القول الفصل وهناك الصراحة بكل ما للصراحة من معنى »وهناك 
الاعلات يخطأ هذه الفكرة فكانت مقابلة الحسين لتلك الفكرةبالتزييف 
هي مبدأ الحوادث وأول عوامل الثورة لآن تحقيق فكرة ولاية العهد 
ليزيد وإسناد الخلافة اليه معناه انتصار العناصر المعادية للإسلام» وقاعدة 
للتجمع ضد دعوة مد ( ص ) » وجمع شتات تلك الفئات الشريرة التي 
فرقها الاسلام بدعوته»فكانت نورة الحسين هي القاعدة الآساسية لانطلاق 
دعوة الحق لرد هجمات الباطل » وهي الحد الفاصل بين نج اح تلك 


فض 


العناصر في مبمتها التي كانوا يعماون لتحقيقها منذ خلافة ألى بكر 
إذهي معركة التصفية ومقابلة الفناء والاإدة لكل عوامل الخير ؛ 
ونسر دعوة الاسلام : 

لقد كانت تلك الفثئات الحاقدة تقف وراء انتصار فكرة ولاية العبد 
ليزيد وانها لمعركة يخوضها أولئك المعاندون » لتحقيق الاهداف التي 
يرومون محقيقها والمعارضة اتلك الفكرة إما هي خيبة أمل لأولئتك, 
ورداً للا برومونه » فكان موقف الحسين (ع) وثباته هو العقبة التي تقف 
في طريق تقدم أولئك . ولقد حاول القوم بان يستلوا من الحسيناعترافا 
بولابة يزيد » أو سحكوته عن المعارضة فلم يحصل لهم ا أرادوا حتى 
قاموا بذلك التجمع »وأوقعوا تلك الأعمال التي م تقع في التاريخ قساوة 
وغلظة : من مضايقة في المنزل» وملزالأجواء بالجبوش الجرارة» وضرب 
الحصار عليه من كل جانب وهم يحاولون أن يستسم الحسين » ويترك 
منبجه الذي سار عليه » وليس وراء استسلام الحسين»واعترافه بحكومة 
يزيد إلا الاعتراف بالفئآت المناوثة للاسلام » وتاييد مواقفها والمعاونة 
معهم على تحقيق أهدافهم ولكنه وقف موقف الثبات للدفاع عن الاسلام 
رغم ما أظهروه من حقد على مسرح مأساة كربلاء » من احداث ما 
حدث بها التاريخ ووقائع ل تمر على مرور الزمن » إذ تجمعوا بصورة 
تتجاوز حدود تصور موازنة القوى المتحاربة فكانت مأساة كبرى 
امع ركةاحافية 6[ تقتضر عل الحاريين فقلء يل كافك تقد الى الاطقال 
والنجاة. 


ني 


فبناك من لم يعرف الحرب وهناك الطفل الرضيع»وقد قتلوا وسط 
تلك المعركة التي شل اعنف صراع بين الإسلام وخصومه » من النانٍ 
يتوقعون الانتصار على الحسينء باستسلامه ليزيد وبذلك يتم لهم تنفيي لد 
خططاتهم الإجرامية تحت ظل حك لا يعترف بالقيم الاخلاقية ء ولا 
يلتزم بالعادات العربية ولا يخضع للنظم الاسلامية . 

ولكن الحسين استهان بالحياة » اعتزاز بدينه » وحرصا على كرامة 
9ب_ب ‏ 00000 
نوعها » ورغم مقابلة أعدائه له بوحشية لا توصف ولا تدخل في حساب 
الظلم وقاموس الاستبداد » وقد وضع يده على الداء فشخص الدواء . 

نما التضحية » وليس غير التضحيةمن طريق إلى نيل العز»و كسب 
العركة قل قن ارمع #روالعمل المقروتصرة الاتتلام.. 

رأى أن الموت هو الحماة الخالدة » وان الحماة 55 الذل هي الموت 

الذى لا حياة معه » وان ترأجعه قد أغملة ؛ هو نصر 5 دأء الاسلام 
ونم شما الكوية 1لا ار ارك اتققانة واد م الظالمين ِلآ بَرَم). 

وانجه بكل شعوره الى خالقه » ستنزل النصر » ويطلب عنايته 
التي طالما رافقته في كل أدوار <ياته » فكاما اشتدت حراجة الموقف , 
كشفها بقوة الإمارن وثبات العزعة » فكانت نهضته امتدادا لدعوة 
عزو وق نعلي الأدلابو تيد تومل الهليفواله, 


( حسين منى > وأنا من حسين ) 


نشب تالحرب وحمىوطيسها ببن أه لالعراق وأهلالشام لؤافت زا 
لا ةل عن سنة ونصف السنة » وكانت الحرب سجالاً » ظبرت فيها 
البطولات » من الجانيين » وابلى العراقيون» بلاء حسناً » وكان جيشهم 
يضم عدداً كبيراً من الصحاية : بدريين وغيرهم وقد جسد مقتل ععمار 
أبن ياسر موقف معاوية واتباعه » يأنهم البيغاة على امام الحق » لما اشتهر 
عن الني اذ قال لعبار : « ا عمار تقتلك الفئّة الباغمة © : 

ورجحت كفة العراقيين » وكان النصر حليفهم » في اكثر المواقف 
حتى مرت الحرب بأعنف ما شهدته الحروب من بسالة واقدام » وتغلب 
جيش على » وكاد معاوية أن يخسر المعر كة » وياوذ باهز 3 لولا -خديعة 
رفع المصاحف ؛ وطلب التحكم الى القرآن . 


3# لى: #6 


إنها لخديعة ماكرة » إستطاع بها ابن العاص أنف يحدث الانقسام 
في صفوف العراقيين خداعاً وتضليلاًءاذ انطلت هذه الخدعةعلى البسطاء؛ 
فقبلما أولئك السذج وهم قله 6 فأحاطوا بالإمام على ٍ 2 ( وقابلوه دده 
يطلبون ايقاف القتال» وارجاع الكتائب الزاحفة نحو مقر القيادة , 


"5 


وقد قاربت الاسد.لاء عليه فكانوا يطليو و الماح عودة الجيش الذي 
زحف بقمادة مالك الآشتر . 

وقابلهم الامام على (ع) بالحكة والموعظة الحسنة » وكان بالامكات 
ردهم بالقوة ولكنه ( ع ) كان أبعد نظراً » وأعم بالعواقب » إذ يصبيح 
الآئر فمكوبا رعتدها مومبيه يعارن عل الاين نيان علدا بتكل من يطلب 
تطبيق أحكام القرآن » وإن معاوية لا يتعدى ذلك » وهفاك تصاغ 
الأحاديث فيصبح « معاوية مع القرآن .. » طبقا لمنطق الخداعءونتائج 
التضليل» وعواقب الجهل الوخيمة . 

فوقع التحكم على خلاف الحق . وأثر النفاق والخاتلة أثرا أدى الى 
أسوء العواقب فوقع الانقسام » وانعزل الخوارج » وكونوا جببة ثلثة , 
تشارك أهل الشام في بغض على وأعدائه » وتفارقهم بعداء معاوية . 

ول يحاربهم الامام على (ع) إلا بعد أن ركبوا رقسهم » واستعماوا 
العنف فأرسل اليهم عبدالله بن عباس لاطفاء نار الفتنة » ولكنهم اصروا 
على موقفهم العدائي وأجمعوا عل البيعة لواحد منهم سمه : عبدالله بن 
وهر فى بود عر نوا ترون تبره أن مووي و با ادر جو 
إليها . وتجمعوا هناك لاإحكام خططهم . 

وشارو |ارتشال وعتف و تطونو | ال دوحة انتعلال وماك الكساد 
والأطفال ومن أمثلة أعمالهم الارهابية انهم قابلوا مساما ونصرانيا 
فقتلوا المسم وأوصوا بالنصراني خيراً وقالوا : احفظوا ذمة نبيك. 

لى” لو إلى 


0 


وثما يدل على تعطشهم لدماء المسامين والعفو غن غير المسامين ؛ أن 
واصل بن عطاء وقع في ايديهم مرة فادعى أنه غير مسم وكانت وجبة 
نظره ان ذلك ادعاءللحفاظ على حياته , ممالو عرف عنه أنه مسم 
تخالف لهم وقد صح ما توقعه فقد كاتف ادعاؤه الشرك « تقية» سببا 

؟ا انهم قتلوا عبدالله بن خباب بصورة بشعةءوكان في عنقه المصحف 
ومعه امرأته » وبعد حوار طويل جرى بينهم يفيض بالحكة من جاتب 
ابن خباب وبالغلمفة من جانبهم » فعمدوا اليه فقتلوه وبقروا بطن 
امرأته » وهي حامل . 

وكثر فسادهم في الأرض فخرج اليهم الامام علي ( ع ) وأوقع بهم , 
وقتل منهم مقتلة عظيمة » وفي هذه اأوةقعة قتل زعيمبء ابن وهبء وكاد 
على (ع) أن يقضي على الخوارج قضاء ميرما » ولكنهمما لنثوا أنتريصوا 
به » وتآمروا عليه . بالاشتراك مع معاوية بن أي سفيان » وشاء الله أن 
يض على شهيدا في ليلة القدر » ببحراب مصلاه » في مسجد الكوفة , 
عند أداء فريضة الصبح » فسلام الله عنيه من امام عادل » وشهيد 
مجاهد فى سبيل الله . 


ا * 3# 


تولى الإمام الحسن (ع) إمرة المؤمنين بعد ابيبه ؛ وكانت البلاد 
مرجلا تغلى من القلق والاضطراب 4 والكو ف4 بصو رة خاصة تعيج 


م١‎ 


بالخلافات » وتموج بالفتن والخصومات » إذ الخوارج اتخذوا دعاءةالفرقة 
بالاعا للنقمة + قبع موثوروق يعطاورقب ذكل يعم لحل العنبينان من 
شارك في النبروان » وما كانوا أقلية في ذلك الجتمع المزيج بالعناصر 
الغريبة عن الاسلام » والتي امتزجت في محتمعه فرارأ من خطر العزلة 
التي لا تحقق لهم مآرب الفتك بالاسلام . 

لقد كانت هناك جماعات نصراند ة » ومحوسية » وزرادشتية » 
ومانوية ويهبودية » وهم الذين اجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب من المدينة 
الى الكوفة فكانوا العنصر القوي الذى لعب دوراً في حوادث الكونة » 
وتغيير اتجاهاتها وكان جهد الخوارج منصب على تفرقة الناس عن الامام 
الحسن » وهذا الآمر هو الذى يسعى اليه معاودة » إذ كان بر كز كل جهده 
على تفرقة أنصار الحسن وأتباعه » فان تم له ذلك نجح في امتداد نفوذه 
عل العراق » لتصبح الكوفة نحت سلطانه ونفوذه » وقد لمس جانب 
الضعف فى بعض الجوانب . 


* 3 ص 


وتقدم الحسن (ع) بذلك الجيش الذي كان في حياة الامام على (ع) 
معدا أواجبة معاودة يحرب طاحنة » استعد معاوية لأمواجبة المروعة » 
ولكنه استعمل الحرب النفسية » واتخذ الخداع وسيلة ناجحةفارسل من 
يتحدث فيجيش العراق : أن قيس بن سعد قد صالح معاوية » وكارتف 
قيس من أعظم الخلصين للحسن وأكبر القواد في الممركة . 


3 


مالا جزيلاً » فترك الحسن والتحق يمعاوية » وكان من قواد جيش 
العراق ؛ المرزين . 

كا أرسل معاوية وفداً : يتكون من المغيرة بن شعبة » وعبدالله بن 
عأمر »وابن أم الك » فدخلوا على الحسن (ع) ثم خرجوا بعد مدة 
وأشاعوا بين الناس : بأن الحسن وافق على الصلح » وكل ذلك لم يكن » 
بل كان غالبية الجيش مصمماعل خوض المعركة » وكاد الموقف أرتف 
يتفجر عن حرب طاحنة بين الفريقين . ولكن الامام الحسن (ع ) كان 
علىعم من تصدع وحدة جيشه » للا داخله من دعايات المغرضين وما قام 
ده معاوية من دعأبة وتمويه . 


# 3# #4 


وقد ادرك الامام الحسن خطر الموقف » ولمسن ج انب الضعف 
المؤدي الى الخذلان » فوقف على مفترق الطرق » وهنا تبرز الحنكة 
السياسية » والتجربة الصحيحة » فعلم أن دخوله في الحرب مع تفكك 
القوى وتصدع الوحدة » وانتشار البليلة » التي اوجدتها دعايات معاوية ؛ 
كل ذلك خسران للمعركة » ونجاح لمعاوية . 

ولا بد أن يبرز القائد مثل هذه الظروف بدقة الملاحظ ة وشمول 
المدف بمراعاة العواقب » والحساب الصحيح لنتائج المعركه » ورد خطر 
الحرب » التي اصبحت عل وشك الانفجار » وليس وراء ذلك إلا تقمة 


ا زع( 


يأكل قلوبهم » وعداء متأصل » يدفعهم للنقمة فأراد الحسن (ع) أنيظهر 
( ألا وقد اصبحتم بين قبيلين » قبيل 
بصفين يبكون له » وقبيل بالنبروات 
يطلبون ثأره » أمّا الباق فخاذل 2 وأما 
الباي فثائر » وإن مماوية دعاة إلى أمر 
سس فمه عز ولا نصفه» فإن أردتم الموت» 
رددنا عليه » وحمكناه الى الله). 
وان أردتم الحياة قبلنا وأخذن لكم الرضا . فصاح الناس : 
البقية الباقية . 
ىو لو لو 
يمليها بما بريد أن يشترطه الحسن لنفسه . 
شبح الخذلان / يتأت له ذلك » فكان وقوع الصلح أو إيقاف القتتال 
نتاجة حتمية » لرعاية المصلحة » وكان هذا الاجراء نتيجة مداولات 
استمرت مدة من الزمن» وان ل برق ذلك لبعض الزعماء » فوجبوا اللوم 
على الحسن في إيقاع الصلح وعرضوا له أن ينقض ذلك فأناه وأجايم 


)1١) 


يخلاف ما أرادوا 1 
(0) البلاثري اناب الاشراف خط . 


كن 


وتجرع خلص أصحاب الحسن مرارة التكسة بقوة إيمان وعقيدة 
ثابتة ولكن فكرة الثورة تخامرهم بين آونة وأخرىء والظروف الحرجة 
والحوادث الْؤُلة تدعو للإندفاع بفكرة الثورة مرة أآخرى ؛ قإازتف 
القتال ودخول معاوية الى الكوفة كف اتح منتصر أوجد في قاوب 
العراقيين جذوة حماس واستعداد للثورة » فقد انقلب ميزان المعركة»التي 
خاضها العراقيون لصالح أهل الشام . 
وتقدم اليه البطل العربي المشبور حجر بن عدي قتيل مرج عذراء 
وكان أشد الناس تحمساً فقال له : 
لغرجنا من العذاب ودخلئ ا في الجور » 
وتر كنا الحق الذي كنا عليه ودخلةا في الباطل 
الذي نذمه » ورضينا بالخسدسة »* وطلب القوم 
أمرأ فرجهوا بما أحموا مسرورين »> ورجعدا 
بما كرهنا راغمين ) . 
فأجابه الإمام الحسن (ع): (لبس كل الناس 
على ما أحسبت إني قد بلوت الناس فلو كانوا 
مثلك في نيتك ويصيرتك لأقدمت "١‏ ) . 
وبقيت النفوس مطوية على الحسرة والتأثر من استيلاء معاوية بعد 
وقف القتال فكانت الغالبية من أهل العراق يحاولون الخروج من هذا 
النطاق الضدق وكانت الكوفة تمثل أغلسية المعارضة » وتتمثل فيها 


)١(‏ الملاذري أنساب الأشراف ١‏ - 08؟ مخطوطة مصورة في مكتبة 
الامام امير المؤمنين تسلل 456؟ مخطوطات . 


مع 


فأرسل زيادأ واليا على الكوفة ومبمتهالقضاء على المعارضة التي يتزعمبا 
حجر بن عدي الطائي . 
فكان أول أجراء ا تخذه هو مطاردة الزعماء » ومضايةتهم فوقفوا في 
وجه تعسفه وإستبداده » وصدوا هجمات حقده» ببطولة وسالةفانفحر 
بركان أول ثورة بقيادة حجر بن عدى» ولكنها أحمدت بالقوة والمكر ؛ 
عذراء )مع ستة من أنصاره الخلصن»من زعماء الكوفة وذلك فيسنة١9.‏ 
وقامت موجةسخطمن الصحايه وأعبان الأمةعلمعاوية وفيطايعتهم 
الحسين (ع) بن على إذ وجه إليه رسالة شديدة اللبجة . 
(ومن الصدف الغريبة أن حجر بن عدي هو 
توطأ “»والدرة العذراء هي التي م تثقب» وعذراء 
هي الي لم تقب »> وعذراء قرية بغوطة دمشق 
والمها ينسب مرج فدقال مرج عذراء فتحها 
حيش المسامين فى حرب القادسسة بقمادة محر 
فكان جزائء أن يقتل فيا ) . 
لو 1# لو 
وأمام موجة العنف المتصاعد » ونحت ضغط سلطان الاستيداد الذي 
استعمله معأوية » في انصار على كانمن للحم الر كون الى التكتم واللجوء 
الى العمل في التخطيط للثورة تحفظا على مبادئها » وكانت تلك الفئآت 


م 


ترى في شخصية الحسين (ع) بعد أخيه تحقيق آماها المنشودة » فشخصت 
البه الأنصار واتجبت اليه الانظار وعقد أول اجِمّاع في الكوفة حضره 
زعماؤها » وقرروا إرسال وفد لمدينة لمواجبة الحسن (ع) وطلبوا أن 
يعاود الكرة في حرب معاوبة » واعلان الثورة من جديد 6 فإن أمتنع 
الحسن فالى الحسين (ع ) . 

وخرج الوفد من الكوفهو/ يجد عند الأمام الحسن جوابيا لا 
الى المعركة من جديد . 

فقال الحسين : فد كان صلح وكانت بيعة كنت طا كارها فانتظروا 
مادام هذا الرجل حيا « يعنى مُعاوية » فان يبلك نظرنا ونظرتم 
فانصرفوا عله . 

قال البلاذري : فلم يكن شيء أحب ايوم أي الشعة من هلاك 


١١ 
معاوبة‎ 


و | 3 
فكان هذا الموقف من الحسين (ع)أولى لأنه يرى من غير اللائقنقض 


ما أبرم والخروج على الاتفاق » ونقض العهود وبهذا فهو يمثل أسمى آيات 


() أنساب الأغرافة خط 


يض 


كا انه يكشف بذلك غدر الأمويين » وتقضهم لكل بنود الصلح ؛ 


# # * 


وعاد الوفد من المدينة وم تنقطع الاتصالات بين أهل الحكوفة وبين 

الحسن (ع) عن طريق ارسالالوفود التي تمثل الاكثرية من وجهاء الكوفة 

يفاتحونه في الأمر ويحثونه على النبضة» واعلان الثورة ضد معاوية»فكان 

جوابه سلبيا » فاستعانوا بأخيه حمد بن الحنفية فم يتأثر بذلك », لأنه لا 
يريد مخالفة أخيه » الحسن » ولا يتعجل في أمر قبل إحكامه . 

فاما مات الامام الحسن ( ع ) قويت العزائم في توجيه الطلب من 

الحسين (ع) 2 الاجابة لما بطلبون» فققد أصبح هو الامام بعد أخيه(ع)؛ 

ورعقدو ا اجتاعا قزرو الأتضال لبي فكفيوا له كتانا موجوا سه 

تعزيته بوفاة أخيه واستنهاضه على عدوه وقالوا فيه : 

ان الله قد جمل فيك أعظم الخلف من 

مضى ونحن شبعتك المصابة بمصييتك »2 الحزونة 

حزرنك»المسرورة بسر ورك »المنتظرة لأمرك7١).‏ 

وكان بنو جعدة بن هبيرة قد حضمروا الاجتاع؛و لصلتهم بالحسين(ع) 

من جبة الرحم » أسرعوا بالكتابة اليه يخبرونه عن هذا الاجتاع» ورأي 

أهل الكوفة فيه » وحبهم لقدومه » و تطلعبهم اليه » وأنهم قد وثقوامن 
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أنصاره من يرضون هديه » ويُطمئن الى قوله » فأفضوا اليهم ما هم عليه؛ 
من شنآن آل أي سفيان » والبراءة منهم » ويسألونه الكتابة اليهم برأيه. 
فكتب اليهم (ع) ؛(انى لأرجو أن يكورن 
رأي أخي في الموادعة ورأبي في جباد الظامة» 
رشدا وسداداً » فالصقوا في الأرض » واخشفوا 
الشخص والتمسوا الهدى ما دام انهند حماً » 
فان يحدث به حدث وأا حي يأنكم رأبي ان 
شاء الله ١٠١‏ ) 

وبهذا يرمم الامام (ع) خطة الدعوة السرية ويؤكد ضرورة 
التكتم » فامتثل أُولك الرجال المتحمسون لاعلان الثورة » وتحولوا الى 
التكتم قدر الآمكان » وواصلوا إلحاحبم على الحسين في الاستجابة ؛ 
وأخَذوا يعثوق اله الكتاب: تلو الكثاب: + تعرضوت. غله- التأبيد: له 
والبيعه » ولكنه كان (ع) مصرأ على رأيه في التريث والانتظار » فكان 
جوابه (ع) على آخر كتاب هم مع حمد بن بشير الطمداني وسفين بن ليلى 

الهمداني مع وفد من أهل الكوفة أن أوصاهم بقوله : 
ليكن كل أمرىء منم حلسا من احلاس 
بيته ما دام هذا الرجل حماً » فان لك وأنتم 
أحماء رجوة أن خير الل لنا » ويأتنارشدنا » 
ولا يكلنا الى انفسنا فان الله مع الذين اتقوا 


والذبن هم محسذون 0ط 5 


. المصدر السابى »2 وتاريخ ابن عسامكر ج هه مخطوط‎ )١( 
. (؟) الدلادري 7# مخطوط‎ 


أ 


وقدم اليه المسيب بن نجبه على رأس وفد من الكوفة وهم يدعونه 
لخلع معاوية وقالوا : قد عامنا رأيك ورأي أخيك . 


فقال افي لارجو أن يعطي الله اخي على نيته »ء وأن يعطني على 
نيتي في حبي جباد الظالمين " . 
وكان ورود وفود الكوفة بصورة علنية ببعث اعوان السلطة على 
الحذر من وقوع أمر يخشونه فرفعوا الآمر الى معاوية يخبرونه: بأن 
الحسين (ع) يعد العدة » وينتظر الفرصة للوثبة عليه » فبادر معاوية 
فكتب للحسين (ع) كتاباً يقول فمه : 
رفد أنبئت أن قوماً من أهل الكوفة » 
قد دعوك الى الشقاق > وأهل العراق من قد 
جربت فد أفسدوا على اببك وأخمك فاتق 
الله وأذ كر المثاق فانك متى تكدنيا كدك''"'. 
والكتاب يعتبر تهديدأ للحسين وتخويفاً له » فعباراته المموهةبالدهاء 
والنخاتلة تعرب عن سوء نية بحزم وقوة » ولكن ذلك أسطورة تنهار 
أمام صعود الحسين(ع) وعزمه »وثباته وإقدامه» فكان رد الحسينبكل 
صراحة معبرأ عن واجبه الديني تجاه معاوية وسلطانه » ققد جاء في 
الرد قوله (ع) . 


. "6١0 الذهي تاريخ الاسلام ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 


أتاني كتايك وأنا بغير الدي يلافك عسني 
ححد بر وريه 2 0 2 وما أظن لي 


3 بتك هذه 0 اند ٠‏ 


3# 3# * 

وعاشت الكوفة بأشد مراحل الهئة » وأعنف مواقف الإضطباد 
ولاقت أقسى أنواع الظام ؛ لها ذات طاقات تورية لا يؤمن انفجارها 

ولكن معاوية <صّنها يجن قساة » تحت إمرة زياد» وهو أقسى 
رجل عرفه قاموس رجال الظلم والإستبداد . 

وأقام ابطال الكوفة وزعملومصرها على وهج الانتظار يتحمسون 
لاستجابة الحسين في قيادة الثورة . 

وبينا كانت الأمة في محنتها تتجرع كأنن الالآم إذ فاجأهم نبأ 
اعلان ولاية العبد ليزيد بن معاوية » وأخذها بالقسوة والقبر من دون 
الرجوع الى استشارة رجال الأمة . ظ 

فأثار النبا ردود فعل عنيفة ؛ للا عرف عن بزيد من ترد في الخلق 
وا نخطاط في السلوك » وخرويج عل الدين » وهتك للقيم » ولكنها أمنية 
معاوية وهو أول من يقر نظضام ولاية العبد لحصر السلطة في 
البدت الأمو . 

(*) المصدر السابق 


١ 


اقرار نظام ولاية العبد من محدثات عبد معاوية فقد فكر زماناً بان 
يفرض هذا النظام ويصبح يزيد بحكم ذلك النظام خليفة الامين,الور اثة 
رغم نظم الاسلام وارادة الأمة . فلا شيء أعظم على المسابين من أن 
يتولى إمرتها شاب عرف بالنزق » والعزوف عن جميع القيم ولا ربط له 
بتعاليم الإسلام » وهذا أمر يصعب تحمله وليس من الممكن الرضوخ له ؛ 
وتقبله بسهولة . 

وم يكن معاوية بذلك الرجل الذي يمل الصعوبات التي تعترض 
فكرته , فالجتمع الاسلاميى حديث عمد بالخلافة الراشدة إذ هي تجسيد 
للمدل الاسلامي » ومثال لتكامل شخصية الحاكم الذي يرعى الأمة 
بوعي وسداد » 

ومعاوية أدرى بنفسه وأعرف الئاس بولده بزيد » فلا ينسى معاوية 
الأسباب التي أوصلته للحم ؛ فبي بعيدة كل البعد عن شروط. الخلافة 
وتولي هذا النصب . 

أما بزيد فبو أدرى به من ص أحد » ولكنه الحب والطمع في 
تخليد الملك واعادة الزعامة الأموية . في المبود الجاهلية . 

ويزيد لا تخفى حاله على سائر الناس»فلقد عرفه المجتمع بوفور اللعب 
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واللبو والقنص » والنساء » وكلاب الصيد » إذ كان بليسها الأساور 
من الذهب والجلال المنسوجة منه'"' 
ومن الْخروج عن الواقع » أو التجني على الحقائق » وصف يزيد با 
يؤهله للخلافة وتحسين الآمر لمعاوية وما ذلك الا من بواعث الحقبٍ 
على الاسلام فيزيد ققد عرفه الناس بأنه فاجر” مستبتر لا يتصل إلا 
ببطانة السوء » من خمارين وعازفين » وقدعرف بشرب الخفر " مع 
تهاونه بالدين وكان يسكر ويترك الصلاة '" ويتصيد بالفبود » ويلعب 
بالزند » ويدمن افر ومن شعره فيها : 
أقول لصحب فمت الخر ثملبم وداعى حباات الهوى يترع” 
خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وان طال المدى يتصرء'”' 
كا وصفه التاريخ وصوره أنه لا يتصف بصفات المسامين ولا يعرف 
إلا التمرد والخروج علىالقيم كا احتفظ التاريخ وسجل أعاله التي هي 
صحائف سوداء من معاقرة الخمر ومنادمة الفتيات » وأكثر ما يرد ذكره 
على ألسن المغدين في أندية الهوى ويغني بشعره على نغمات 
العود » وله النصيب الوافر من الأشعار التي سجلها التاريخ ورددتها 
المغنيات في يحالس الشرب » وكان هو برددها في يحالس لوه وساعات 
8 العلائلي الامام الحسين . 
(؟) أخبار الدول للقرماني ص ١8١ ١+٠.‏ . 


(*) الطبري ج /ا ص 4 . 
(4) الدميري حماة الحبوان جم ؟ ص ١١7‏ مادة الفبد . 
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طربه » كا غلب على أصحابه وعماله ما كان يفعله من الفسوق » وفى أيامه 
ظهر الغناء بمكة واستعملت الملاهى وأظهر الناس شرب الشعراب"" 

كل هذا كان يقع على علم من معاوية » واطلاع من خاصته وأنصاره 
اذا كيف يجرأ معاوية على اقتحام عقبة المعاضة لفكرته في أخذ البيعة 
لرجل هذا بعض عمله » ولا يستغرب من يزيد تباونه بالدين وعدم 
مبالاته بااوّاخذه فأنه نشأ نشأة مسيحية » تبعده كثيراً عاين عرف 
الاسلام وذلك لآنه برجع بادموهة الى بي كلب ؛ ومن بديهيات ع لم 
الاجتاع » ان انسلاخ شعب عن عقائده يستدعي زمنا طويلا » على أن 
طائفة من المؤرخين ترجح أن من أساتذته بعض نساطرة الشام » من 
مشارقة النصارى وإذا صح هذا نعثر على سبب خطير يساعده على أن 
يظهر ببيئة الساخر من الأوضاع » التي ألزم المجتمع بها نفسه كا أنالقبلية 


)0س 


عملت فيه عملها » فخرج جافياً ذا عصبية قاسية : 
وعلى أي حال فإِن معاوية لا يجبل حالة يزيد كا انه على علم بالجتمع 
الإسلامي وطبيعته في عدم تقبل البيعة وردها » وهو على علم من وجود 
كتل سياسية تتطلع لكسب المعركة » والاستيلاء على الحم بعده عندما 
يعود الآمر شورى بين المسامين في اختيار الأصلح للأمة . 
فابن الزبير كوآن حزيا سياسيا » وهو يترصد للوثبة والأموبون 
أنفسهم وه الحزب الحاكم قد رشحوا منهم من دول الخلافة بعدذه 6 
)١(‏ المسمودي مروج الذهب ج ؟ ص 74 نولاق . 
: : : 1 
,1 ) العلاملٍ :سي اللعي' ولمعي الين) الحلقة الآولى : 


0 


وكان مروان ب نالك يطمع في ولاية العبدءلانه كبير البيت الأموي""' 
بعد معاوية وهو أبو عشيرة » وجد عشيرة - وأهم من ذلك أن الأكثرية 
الحسين (ع) وكانوا تلفون اليه » ويدءعونه للسعة » ويقولون إنا لك 
»0 
وم يكن يزيد في الحسبان او يدخل في قاعّة المرشحين أبداً لبعده 
عن كل المؤهلات فسقط من قائّة الحساب . 
ومعاوية ل يكن » بالرجل الذي يجبل مكانة أهل الست من نفوس 
الأمة. 


وقد وصلته أنماء استياء العراقيين يعد وقوع الصلح » وأنهسام ول 
اتصلوا بالحسن » لاعادة الكرة الى الحرب , لحو آثر النكسة التي كانت 
من صالح أهل الشام وخسران أهل العراق . وكان دامًاً على استعداد 
للوثبة وإعادة الحرب فواصلوا اتصاهم بالحسين وهم يلحون عليه كا 
أشرنا له من قبل » وهذه الأمور كان معاوية على علم منها واتصال دائم 
باجبزة إعلامه » وهو يقدر تلك الظاروف » ف كن بين إقدام وإحجام 
حتى قوي عزمه اناس لا .همهم أمر الآمة » كاهتامهم بمصلحة أنفسهم ؛ 
كالمغيرة بن شعبة » وزياد بن أبيه » وأحزابهم وقد قم اليه المغيرة بن 


. * المقدمي البدء والتاريخ ج ه ص‎ )١( 
. (؟) انساب الاشراف خطي ص ؟4؟‎ 
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شعبة يحثه ويغريه بولاية العبد لولده يزيد » وهو بذلك يطلب رضا 
معاوية فقد حصلت بينه) جفوة خثى المغيرة سوء عاقبتها » فوجد 
الطريق لعودة الأمور الى حاها في اغراء معاوية لأخذ البيعة ليزيد؛ 
ويتعهد المغيرة بأخذ البيعة من أهل الكوفة» وان زياد بن أبيه 
قادر على أخذ البيعة من أهل البصرة ؛ وإذا بايعه أهل العراق لم يختلف 
عليه أهل الحجاز » وأما أهل الشام فهم حملة الدعوة وأنصار الدولة . 
د 4 * 

ونشط معاوية في أخذ البيعة » عندما وجد أعواة يناصرونه 
فالمغيرة بن شعبة داهية من دهاة العرب وزياد معروف ببطشه ونفوذه 
وأهل الشام أعوانه وأنصاره والجتمع لايخلاو من اناس يتخذون الدين 
وسيلة لمآر.هم » ومع هذا فلم يتسرع معاوية بل اختار التريث لدرس 
الفكرة » وعرضها عل المخلصين من أعوانه » واعاد المفيرة الى ولاية 
الكوفة بعد ان فكر في عزله » والاستعاضة عنه بغيره» ولكنه 
جلب وده فاستعاد متزلته وثبت فى ولايته عند عرضه لفكرة 
السبية. 

ومات الغيرة وضم معاوية الحكوفة الى زياد مع البصرة » فاصبح 
زياد والي العراق » وملحقاتها وم يسرع زياد في الاستجابة لفكرة ولاية 
العبد بل أشار على معاوية بالتريث . 

بعد مدة وبعمل متواصل استطاع معاوية أن يعلن للرأي السام 
فكرته ليرى مدى تأثر الناس بذلك . 
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فاعلن فكرته هناك بمجتمع من المؤيدين والمعارضين » وهو يعم أن 
الشام لا تتأخر عن البيعة » وإن كان هناك بعضمن لا يستجيبثالسيف 
سوقه للالتحاق ركب الآموات سرعة ,» 5 أعرب الخطيب الذى 
عمثل معاوية بقوله : 
أمير المؤمنين هذا ماما هاه وأشار لمعاوية 
وولى عبده هف ذأ .ا .امه وأغار ليزيد 
ومن أبى فهبذا ٠‏ وا واه وأغان للسيف 
وليس الهم اعتراف أه ل الشام فانهم يستجيبون لكل ما يأمرهم 
معاوية » وقد حمل التاريخ قول بعضهم معبرً عن الاكثرية الساحقة 5 
فأن تأتوا برملة أو مهمك ديفا أميرة مؤمنينا 
إما لمهم في نظر الواقع وهو موضع أهتام معاوية هو اعتراف أهل 
المدينة بولاية العبد » ومن بعدها الكوفة » فالمدينة هي مصدر التشريع 
الاسلامي ومهبط وحي السماء » وفيها أصحاب الني , وم أهل الحل 
والعقد » وابناء المباجرين والاتصار . 
نعم أن المدينة في غاية من الآهمية ذإذا استطاع معاوية أن يذلل 
الصعاب التي تعترضه هناك فلا شىء يهمه إلا الكوفة الثائرة والقاعدة 
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العسكرية المامة وثم الذين لا يقرون على ضم ولا يخضعوق للولاة » 
وللشنعة فيها شوكة وقوة وهو على عم بالتحر كات ضده » وباتصالهم مع 
الحسين على الثورة ضد معاوية بامر مكشوف متواصل منذ وقوع. 
الصلح ومدة حياة الحسن وبعد وفاته وهذا أكبر شاغل يقف أمامه » 
فاراد معاوية أن يسبر غور مجحتمع المدينة » فأرسل زياد بن أبيه وهو 
الظالم المتعسف الى المدينة وعند وصوله خطب الناس : 

وقال : يا معشير أهل الدينة إن 
أمير المؤمنين حسُن نظره لم ونه جمل لكم 

مفزعاً تفزعون اليه » يزيد اينه 2١١‏ . 
وهذا يعتبر أمراً صارما وتحدي صريحا لمقام 
الخلافة > فيزيد معلوم أمره مشهورة سيرته . 
فاثارت هذه الكاءة موجة سخط واثمئزاز » وتداول في الآراء ؛ 
وكيف يكون تدارك هذا الخطر » وظبر لمعاوية مقدار ما تحمله هذه 
الفكرة من القبول والرد » فحاول أن يلبس فكرته صبغة الشورى أو 
الاتتخاب الشعبي » فبذل جبده في تذليل الصعاب بكل ما لديه من 
الوسائل » حتى طريق القوة والإرهاب والخديعة » والتحايل »وأجرى 
الاختبار مرة ثانية على يد مروان فأمره أن يقوم بهذه الميمة» وأن وله 
على الناس بأن البلدان استجايت لولاية العبد » وبايعوا بزيد » وهو 
بريد أن يبايعوا له أسوة بغيرهم و كان مروان يطمع بولاية العبد فغضب 
مروان إذ م يجعل اليه الآمر» لآنه كبير هذا البيت بعد معاوية » وهو 
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مرشح البيت الأموي لكبر سنه » فكان يعد العبد ليزيد تحدياً لمقامه 
واستبانة به » فغضب مر وان من ذلك » وتعجل في المفاوضة فسار ألى 
الشام.وكل معاوية فترضاه بأن جعله وَلِيمَ عهد ليزيد ورده الى المدينة '"' 
فأرسل مروان الى وجوه أهل المدينة فجمعبم في المسجد الأعظم 

ثم صعد المنبر وتككم بماأراد من وصفه 

معاوية في العدل والمحافظة على مصالح الامة 

وأنه قد كبر سنه » وقد أراه الله رأيا حسنا 


وقد أراد أن يختار لكم ولى عبد يحمع الله به 
الالفة » وححمقن به الدماء #وازاد أن يكون 


دلك عن مشورة فيكم وتراض هما تقولون ؟ 

وهذا الكلام يبعث في النفوس أملا قويآ في إجراء الشورىورجوع 
الاإختيار للأمة » وبالطبع إنها لا تختار إلا من له أهلية الخلافة » وهو 
المتحلى بصفات الإمامة » وانمفحت من خواطرمم فكرة بيعة يزيد » وزال 
التخوق من ولاية عبده » فإن.زياد بن أبيه قد كدر صفو عيشهم من قبل 
إذ أعلن بيعة يزيد في ولاية العبد . 

وانتظر الناس الإفصاح عن تلك الشخصية التي أرادها معاوية للأمة 
جرع لشملبا وحفظا لاصالحها ويكون تعينه برضا الأمة واختيارها . 

فقال مروان : فإنه قد اختار لي الرضا الذي يسير فيكم بسيرة 

)1 المقدسي : المدء والتاريخ ج 6 ص 6 . 


م6 


وهنا تظبر عل ذلك المع موجة التأثر العظيم ذه المزلة وهذا 
التحدي لجتمع عاش تحت ظلال الدعوة الصالحة »؛ وعايش الخلافة 
الراشدة : مروان ونا يقدم موزأة اشول صقل جوهرها الإسلام »فأصبح 
وتكلم وجوه أهل المدينة في رد هذه الفكرة 6 وطال الحوار وكارت 
عبد الر<+نبن أبي بكر حاضرا فقال : 

كذبت وكذب من أمرك هذا والله ما 
يزيد بمشختار ولا رضى » ولكن تريدون أن 
تحعلوها هرقلية > ويزيد هو يزيد القرود 

ويزيد الفبود ويزيد الخنور )١'‏ . 
وتفرق المع وهو ساخط على معاوية » والناس تدتخدث عن هده 
المبزلة التي مني بها الفكر الإسلامي » وأصبحت في المدينة موجة إنكار 


تدارك الى ضع 


ووصلت أنباء المدينة لمعاوية وهو يتطلع الى النتائج بفارغ الصير » 
ودلغه استماء الناس ومعارضتهم لفكرته وحاول أرتف يتدارك خطر 
هذه المعارضة 6 ومقدم المديئة واستقمله الناس 6 وأغاظطل للمذكرين ع 
مروان »؛ ولقيهم بغلظة وقساوة » واشتد معهم في التأنيب . وهو يحاول 

60 الخوارزمي ج اص ١0"‏ . 


به 


القوية . 
وكان أكير همه معار ضة الطاثميين » وكان زعي المعارضة هو الحسين 


وبدون شك ان معاوية يقتنع من الحسين بالسكوت » أو البيعة 
الصورية » ولكنه (ع) أعلنبا غضبة وثورة » وقال كامته في بريد أمام 
ماهر المسامين في المدينة » توهينا لرأى معاوية وتكذيبا لما يقول»وذلك 
كأنك تصف معححويا أو تنمت غائما 
أو تخير مسا كان ما احثويته بعلى خاص 
وقد دل بزيد على موقم رأيه ل فخلك من 
يزيد مما أخذ به من استفزازه الكلاب الحارشة 
عند التبارش » والحمسبام الست لأترابهن » 
والقمنات ذوات المعازف وضروب اللاهي تحده 
ناصرا ودع ما محاول » » نما أغناك أن تلقى الله 
وزر هذا الخلق بأكثر ما أنت لاقبه » فوالله 
ما برحت تقدح بإطلا في جور 4 وأحتقا في ظلم 
حتى ملآت الأسقمة . 


واستمر الحسين (ع) في تأنيب معاوية وتعداد جرائه وفضح 
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أعماله » ولما انتبى (ع) من خطابه » نظر معاوية الى ابن عباس فقال : 
فقال ان عباس : لعمر الله انها لذرية الرسول وأحد أصحاب 
الكساء » منالبيت المطهر » فأله عما تريد فإن لك في الناس مقئعا '' . 
ورغم هذا كله فقد تحدى النواميس وسحق مقدرات الأمة وتدكر 
ؤهلات الخلافة واستهان بمكانتها في الجتمع الإسلامي ؛ وكل ذلك ينبعث 
عن نفسية لا تؤمن إلا بالقبلية » ولا ترى إلا طريق الورائة من غير 
5 فى 
رشد » وقد صرح معاوية مرارا بقوله : « لولا يزيد لرأيت رشدي» . 
وحيث ل يظفر معاوية بما يريد فقرر أن ياخذ أغلب الشخصيات 
المعارضة لأسمعة معةه الى مكة ع ويستعمل هناك ح<ملة في إظهار جاح 
الميعة أمام دمع الحجيج » فدخل مكة '" وب ذل الأموال » وأكثر 
د قوراف ان لسن خرف رعة الف 
وقال : إن دهب واحد متهم براجعني في 
كلامي فاضربوا عنقه . ثم صمد المنبر وخطب 
ثم قال : ان هولاء الرهط سادة المسامين. 
وخمارهم ولا يقضى أمر من غير مشورتهم وقد 
بايعوا يزيد قبايعوا بأسم الله . 
(١)المسعودي‏ ج ١‏ ص 4“ بولا . 
(؟) على جلال الحسبني ص 76١5-1؟17‏ نقلاً عن ابن قتدبة . 
() المقدسي المدء والتاريخ ج ه ص 5 , 


لاك 


أما الاشراف فلم يمكنهم تكذيبه ومراجعته » وأما سائر الناس فلا 
جرأة لهم عل الكلام » ولاعل لهم بشيء مما يقول » فأخذت البيعة ليزيد 
بتلك الصورة التى دبرها معماوية خديعة »؛ ومد الناس بالأموال لشراء 
الضبائر » وقصدته الوفود لنيل رفده » وأغلبهم يؤكد البيعة ليزيد » 
وقدم عليه أبو منازل وجماعة من العرب » 
فأعطاء أقل مما أعطاهم » وكانت مكانته تعلو 
مكانتهم » فقالمنازل:: فضحتني في تم يا معاوية 
أما حسي بصحيح ؟ أولست ذا سن ؟ 
أولست مطاعا في عثيرتىي ؟ 
فقال له معاوية بلى .. 
قال : نما بالك مخست بي دون القوم ؟ 
فقال: إني اشتريت من القوم دينهيم . 
ووكلتك الى دينك في عثمان وكان عثمانيا . 
قال : وأما أنا فاشتر مني ديني > فأمر له 
بتام جائزة القوم ''' . 


وهذا هو أقوى العوامل التي ساعدته على تحقيق فكرته ؛ وحمل 
المستحيل في سياسته » إذ أصبح بريد ولى أمر الآمة » ووريث عرش 
الخلافة الراشدة ,من دون رضا المسامين»ولا أخذ برأي أهل الرأي منهم. 


3# لى # 


. الطبري‎ )١( 


5ه 


في عبد يزيد : 

أفاق يزيد من سكرته » واذا بالبشير يزف التهالفى اليه 
بامرة المؤمنين فقد مات أبوه » ووطدله الملك؛ وذلل له الرقاب, 
فهو خليفته على الأمة » ووارث عرش المملكة » التي اجبهد معاوية في 
أقامتها » وجعل يزيد من بعده تحقيقا لرغبته » وبلوغاً لامنيته . 

لقد مات معاوية '"' واتتقل الآمر الى يزيد » فأصبح يحمل 
وسام إمرة المؤمنين وقد عاش مع بطانة سوء » يلبون ويشربوتف 
ويعربدون » وعرف بالجون والصيد » ومئنادم_ة النساء » واللعب 
القيويد والقوورة توه التوعصظ أمة سوس انرشا برعل هذا عله 
وما أضيع الحق في عبده » وما أعظم محنة المسامين في أيامه . 

مات معاوية وقام بزيد من بعده » وم تبرح عن مخيلتهجهود أبيه التي 
بذهها في تحقيق رغبته » بأن يصبح خليفته من بعده بمختلف الأساليب 
الت انتبجها » ووضع أمام عينيه ما أشار أبوه اليه » وأكد عليه في 
اللذرين المتازضة وآمره بالمنارزعةق الضاءعل وجاها 5 جاءقوصيعهله. 

تقلد يزيد زمام الحم » وواجبه لآول مرة » إذ لا سابقة له فيه 
وهو يختلف عما اعتاده في حياته من لهو وعبث وبحون » فلا بد أن يشعر 
بثقل المسؤولية ولا قدرة له على تغدير خطته فلا بد أن يتخذ بطانة سوء 
تدير كفة الحم » ويشاورهم في الأمر . 


)١(‏ كانت وفاة معاوية في سهر رحب سنة > 71" م" 


باه 


وقد كان يزيد يتتأيد في تقريب السيجين ويستكثر منهم في بطانته 
الخاصة » 5 أنه يقع بينهم على من متزج به وينسجم معه ولقاد 
أطمأن اليهم . 

ان تربية يزيد ل تكن اسلامية خالصة » أو بعبارة أخوى عالت 
مسيحية خالصة » فلم يبق ما يستغرب معه أن يكون متجاوزاً» مستبترا 
مستخفابما عليه الماعة الاسلامية » لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها أي 


للك 


حساب» ولا يق لها وزناءبل الذي يستغرب ان يكون عل غير ذلك . 

5 ذهب اليه بعض من اتحرف عن الواقع فراح يبرر موقف يزيد 
وانه تنصل من قتل الحسين » خلافا لما أجمع عليه المؤورخوت : (من 
أن يزيد أمر ابن زياد بقتل الحسين ) وأما تنصله من ذلك فانه وقف 
أمام غضبة المجتمع على عظيم ما جنت يداه . 

ولقد سر يزيد بقتل الحسين ووصل ابن زياد ثم لم يلبت إلا يسيرا 
حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم فندم '' . وسترى في سيرتنا هذه حقيقة 
الأمر وواقع الحال . 


. العلائقي 9ه‎ )١( 


(؟) راجعائن جرير وابن الاثير وابن واضح » وغيرهم . 
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بداهّة الوته 


فوجىء المسامون بنيأ خلافة بزيد بعد وفاة معاوية » وهنا تقع 
على عواتقبم المسؤولية الكبرى أمام هذا الحدث العظيم » وأسرع 
الفارضوق لوالجية الحسين + تقد آن الآوان: لتحمل مسؤولة ينها 
خطط من قبل للقيام بثورة ضد تلك الأوضاع . التي واجهتها الأمة في 
حياة معاوية » وقابلوها بالصبر والتحمل وهم يي يتغير 
الوضع بعده الىرما هو أحسنءولكن اسناد الحم ليزيد أمر لا يمك نتحمله. 

ول يكن الحسين (ع) بحاجة الى من يثير غزيته » فان الواجب يحتم 
عليه القيام بالمسؤولية مها كلّفه الآمر في الجهاد لهماية الدين »ولاطريق 
للسكوت فانه يعرض الأمة الاسلامية الى خطر لا يمكن تدار كه » عندما 
تنشط العناصر المتدأخله تحت ظل الحك القائم . والذين كونوا منأنفسهم 
كتائب لنصرة السلطة والقضاء على المعارضة » لآن حساب تلك العناصر 
أن الانتتصار لبادئهموقد اقترب وانهم لا بد أن ينتقموا من المسامين , 
والحسين هو الشخصية المسؤولة عن حماية الإسلام من تحك المندخ لين , 
وان المهمة الملقاة على عاتقه مبمةضخمة » هي انقاذ الأ ة » وقد سبق 
للمعارضين اقتناعهم مدة خلافة معاوية » وقد آن الأوات. لوفاء الحسين 
بوعده » إذ حل الموعد وأصبح الحم بيد يزيد» وسكوت الحسين عن 
القيام يجهاده معناه إقرار لخلافة بزيد » وفتيا بإباحة ما يرتكببه من 
النكرات في حكه ؛ وقد أعلن الحسن (ع) معارضته لولارة العهد » 
وقابل معاوية بالشدة من قبل . 
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كان اهتام يزيد بأمر الحسين أكبر شاغل» وأعظم عقبة كتُود تقف 
أمامه » فاتخذ الطرق التي يسلكبا في مقابلة خصمه » وأول شيء فعلهأن 
سلك طريق إثثارة الضغائن القبلكة » والقوة والتبديد» فأظهر عا 
ينويه في منهاج حكومته الجديدة بقوله مخاطباً أهل الشام : 
نحن أهل الحى وأنصار الدين » فابشروا يا 
أهل الشام » فإن الخير م بزل فيح وسيكون 
بين وبين أهل العراق ملحمة ؛ فإني رأيت في 
منامي قبل ثلاث لبالى : كأن ببني وبين أهل 
العراق نبهراً يطرد بالدم “فجعلت أجبد أناجوز 
ذلك فلم أقدر حتى جائني عببدالله بنزياد فحازه 
بين بدي وأة أنظر النه ٠‏ 
فأجاب أهل الشام بقولهم : 
امض بنا يا أمير المؤمنين حيث شت 
فنحن بين يديك وسسوفنا هي التي عرفها أهل 
العمراى يوم صفين 51 
فقال لهم : لعمري أنتم كذلك ' . 
وهذا يدل على أمر مبيت و تخطيط للمعركة مسدق » وقد أظيره 
بزيد تحت ستارر من الكذب يثير المشاعر » ويلهب الأحاسيس القبليمة 
والمنازعات الاقليمية فيستعد للطوارئ؟ التي ستأتي ومواجبة الخطر 
الماثل هناك » فان أمامه أعظم مشكلة تهدد دولته بالزوال . ففتح بيوت 


)١(‏ الخوارزمي ج ١‏ ض 174 والفتوح لأحمد بن اعثم الكوفي المتوفى سنة 
4س هص 9907و ج ه/5 . 
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الملاد بأخذ المبعة له » وكان على المديئة مروان فعزله » وولى مكانه 
الوليد » وأول ما فكر به عند ولايته هو ارغفام المعارضن لفكرة 
أبيه من قيل على البيعة له اليوم طوعا أو كرهاً » فكتب لعامله الوليد 
ابن عتبة على المدينة اللنورة : 
من عمد الله بزيد أمير المؤمنين الى الولبد بن 
عند الله أكرمه واستخلفه 2500 وكان عيد 
إلى وأوصاني أن احذر آل الي تراب وجرأتهم 
على سففك الدماء » وقد عامت يا ولمد إن الله 
منتقم للمظاوم عثمان من آل ابي تراب بآل أبي 
سفيان لأنهم أنصار الحق » وطلاب العدل » 
فاذا ورد عليك كتابى هذا فخنذ الببعة لي على 
أهل المدينة © ثم كتب صحصمفة صغيرة . أما 
دمد فخذ الحسين وعبدالله بن عمر» وعبداله بن 
الزبير بالبيعة أخدأ عنيف » ليس فيا رخصة 
نمن أبى عليك فاضرب عثقه والسلام .'١‏ 
كانت هذه المبادرة من يزيد فيأخذ البيعةمن المعارضين بالقوةباكورة 
حكمة ومنباج حكومته الجديدة . والمقصود هو الحسين (ع )أما ابن 
عمر فاخذ البيعة منه تأييدا فبو أسرع الناس لذلك وابن الزبير معلوم 
بنشاطه الحدود : 


٠١/ه ص 800 والفتوح لابن أعثم‎ ١ ابن واضح تاريخ المعقوبي ج‎ )١( 


ون 


وورد الكتاب عل أمير المدينة الذزى عرف بالهدوء والسياسة ولايمكنه 
مخالفة » الآمر والتهاون في القضية » فماذا يصنع لو امتنع الحسين ؟ وهو 
أمر محتم » تقرره الوقائع السابقة » فكيف الخرج من هذا المأزق ! ! 

وقد جاء عنه انه قال : انالله وانا اليه راجعون » يا ويح الوليد بن 
عتبة في هذه الامارة ما لى وللحسين بن فاطمة ' . 

فاذا يصنع ؟ 

أيستعمل الشدة طبقا للأوامر الصادرة من .,زيد ونزولاً لرغبة 
الكتلة الأموية التي واصلت إلحاحا بأن يسرع الوليد بالأمر بقوة 
وحزم » وعل رأسهم مروان بن الحم » فقد كان يحثه على قتتل الحسين(ع) 
وقال لوليد : والله لو كنت في موضعك / أراجع الحسين في كامة 
وأحدة حى أقرى رفع 

أم انه يترك الآمر لعوامل الى داراة والسياسة فيستميل الحسين 
للبيعة » وهو المستحيل » أو يقتنع منه بالسكوت عن المعارضة ؟ 

وأصبح موقف الوليد بعد ورود الكتاب اليه مرتبكا ينذر بخطر 
عظم » فبل يتحدى كل الواجز التي تقف أمامه عندما يتعرض للحسين 
يبوه ف تسيا رخا امه و نارهو تجول سخطل الك وخضية الله + 
أم يلتزم بالتريث وسلوك طريق الاستقامة » ولا يتعر ض للحسين بسوء 
اذا لم يغيئر وجبة نظره في بيعة بزيد . 

(؟) نفس المصدر / ١١‏ 
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فكان الوليد تختلج في نفسه نوازع متباينة » فهو مازم بحكم منصبه 
أن ينفذه » وهو يعم ما سيجرى عليه من آ ثار اجتاعية وسياسية » فقرر 
أمن يسلك طريق الحذر من وقوع الكارثة التي يخشاها عندما ينفذ أمر 
بزيد » في استعبال الشدة مكان اللين والمدارات. » فأرسل الى الحسين بن 
علي (ع) يدعوه » وكان الحسين (ع) قد بلغه موت معاوية فأحس عا 
عزم عليه الوليد» فاحضر أهبل بيته ذوي النجدة والبسالة لعامه ا 
يؤدي اليه الأمر من خطر العواقب » وأمرهم بأن يقفوا على الباب تأهياً 
للوثبة عندما يعرض له أي خطر لآنه يعم بحقيه ة الآمر وربما يؤدي 
الموقف الى اصطدام عند امتناعه عن البيعة . 

ودخل الحسسن (ع) على الوليد وأبقى أهل بيته على الياب وهم على أتم 
الاستعداد » وقال : إن دعوتكم أو سمعتم صوق قد علا فاقتحموا 
لبا 

فنا دخل انفقئله الود التجيل والوحان > وكان عرزا جالن) 
وعليه مسحة الغدر والغضب » وتعلو سحنته علامات التأثر » وهو 
موتك م خطورة ارفك وسو الزرض « وحيية الأدل عضا عن 
الحسين من الاستجابة للا يطلبه يزيد . 


وابتدأ الوليد بأدب ولين فنعى معاودة واسترجع الحسين . 


6 الآوارزمي ج ذ ص "لم١‏ وان الموزي 2 تذاكرة الخواص ص ١4‏ 
والارشاد ص #”*٠ #١‏ 2 


(( 5» 


ثم قال الوليد : إن يزيد استحب اقتراح البيعة عليك ثماذا ترى ؟ 


#د #د 


انه لأمر غريب وموقف عظم وقعه . أمن الحسين تطلب 
البيعة ليزيد ؟ ! شمن هو يزيد ؟! وباذا ورث تراث محمد ؟! فيهاذا 
يجيب الحسين عن هذا الآمر ؟ ولكنه عليه السلام تلقى ذلك بهدوء 
وتصبر » وكان جوابه طلب اجتّاع عام في مسجد الرسول يحضره 
الصحابة وأيناء المهاجرين والأنصار » وتعرض هناك قضية البيعة ليزيد 
علن) "" 
يا ترى يقدم على انتخاب يزيد مع وجود من هو أهل للخلافة » ولا أقل 
من وجود كل معارضة ؛ وأغلبهم من أهل الحل والعقد »وهذاالاجتاع 
في نظر الواقع يشجع المعارضين لبيعة يزيد . واقتنع الوليد بجواب 
الحسين حبا للسلامة ودفعاً للخطر . 


1 وهدأ عمثابة استفتاء شعبي أو انتخاب حر ذامفة <دديد » ومن 


وخرج الحسين (ع) وهو يتهادى بين أهل بيته ومواليه ويقول : 
لاذعرت السوام في فلق الصبح مغيراً ولا دعيت نزيدا 
بوم أعطى مخافة الموت ضيا والمنايا ترصدنني أن أحيدا "" 

أما مروان فكان ينتظر النتيجة الحاسمة » وهي بيعة الحسين (ع) 

. ٠١ والطبري ص‎ . ١88 ص‎ ١ الخوارزمي ج‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير ج ؛ ص م08 ابن عساكر . 


؟ 


عن رضاً منه فإن امتنع يقتل » كا أمر يزيد يذلك » ولقد خاب أمل 
مروان عند اقتناع الوليد بجواب الحسين » فأعلن :#! يكنّه من سوء 
التديير لهذا الاجماع السرّى » وقال : لا تدع الحسين يخرج من عندك 
بلا سبعة فيكون أولى منك بالقوة » وتكون أولى منه بالضعف عفاحيسه 
حتى يبايع أو تضرب عنقه . 

ألقى مروان هذه الكامة عن حقد يأكل قليه » وعداء أعمى بصيرته 
وسلبه معرفة النطق الصحيح ؛ وهو كا قال على (ع): لسان العاقل وراء 
قله وقلب الأحمى وراء لسانه . 

ومرت هذه الكامة على مسامع الحسين فوثب وثبة الآسد وقال : 
بأنفة وحمية : يا ابنالزرقاء أأنت تقتلني آم هو؟ كذبت ولؤمت""' 

ولولا النظر الى العواقب السيئة المترتبة على الفتك بمروان لها أفلت 
من قبضة الحسين » ولكنه كاتف أبعد نظراً » وأصوب رأياً وأعم 
تعواقي الآمون #ووقت هووانت: أمام وق العبية وقشخه موك 
الجيان الرعديد مصفر اللون ترتعد فرائصه » وتستك أسنانه . 

وخرج الحسين (ع) وقد سم على تنفيذ خطته ومن هنا كان ابتداء 
المسيرة الظافرة في :هضته » وبانت الطلائع الحزنة لمصيبته وآن أوانف 
الاستعداد للنبضة وتفجير الثورة . 


و * 3# 


. التاريخ الكبير ج ؛ ص 14" ابن عساكر‎ )١( 
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خرج عليه السلام و الدنياضيقةيعينه على سعتها فقد آن أوان المحدة 
ويبدت علاتم الانتلاءء ومنهنا أعلن نورتهغ ورقع شعار المطالمة بالاصلاح 
والسير بسيرة جده فكان هذاهوالمجلس الأول لانطلاق الحركة ومن هنا 
أعلن ثباته على المطالبة يحقوق الآمة » وأنه على الحق وليس له من غاية 
إلا نصرة الحق . 


ولا بد هنا للحسين أن يعلن منهاج نيصده وبوضح عوامل ثورته 
ؤتقد جاء في بنود الوصية التي تعتبر دستورا للنهضة » وطريقا للثورة 
إد تقول : 
افي لم أخرج أشرأ ولا بطراً » ولا مفسداً 
ولا ظالما » وإنما خرحت لطلب الاصلاح قِ 
أمة جدي . 
آرية أف كير الفووقنه #بوانى هو ار 
وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب » 
فمن قبلني بقبول الى فالله أولى بالحق » ومن 
رد عل هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين 
القوم الظالمين وهو خير الحاكئين ١١‏ 
وهذه الفقرات هي تسيد اوضاع العصر الذي تعيشه الأمة 
الإسلامية من جراء ما خلفته الساسة الاموية ؛ في عهد معاوبة منفساد 
والمخطاط » وضياغ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


)1( مقئل العوالم ص 4ه والسيد الامين قِ اللواعج ص 8م8١‏ والفنوح ينانا 
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إن تلك الأوضاع السائدة وليدة استبتار بالقيم » وبعد عن الالتزام 
بنواميس الدين » وتغيير للخطط التي أوضحبا. الرسول ( ع ) لأمته 
لمسيرتهم في الحياة . 

لقد ضاع الحق وقل أنصاره » وانتشر الباطل ؛ وكثر أعوائنه ظ 
فالحسين أولى من كل أحد في المطالبة باعادة حقوق الأمة » لأنه يشل 
دعوة الحق باجلى مظاهرها , وبذلك طالب الأمة لعاونته» وقبول 
دعوثه فهو م يجعل أسباب قبول دعوته بشر فه الذى لا يجاريه أحد 
فيه » ولا منزلته التي يعترف بها كل مس » وإِمًا طالب الآمة بالحق الذي 
يجب مناصرته؛ فالحسين داع للحق وهو مثله والناس إذا أستجابوا للحق» 
فذلك سعادة الجتمع والخير للآمة . 

فكانت نهضته (ع ) للحق من حيث الحق ولم يثنه قلة الناصر 
وكثرة الواتر 15 يعد به قوة خصمه وتعاون العناصر الموتورة ضده 
فأعلن الجهاد على حمكومة يزيد الماجن المستهتر » وقرر الجرة , ليعلن 
الثورة من هناك وتكون مكة قاعدة انطلاقها ومهد التكتل الإسلامي» 
لأنها كانت مزدحمة بوجوه المسامين وأبط الم أنذاك إذ قصدوا البيت 
الحرام لأداء العمرة في شبر رجب من كل مكان . 
في مكة المكرمة 

هاجر الحسين من دار الهجرة في العشر الأواخر من شهبر 
رحب وؤاقة خطر البيث الغراء: قبع المبلين 6 :ومازل: الرسحي 
ليؤدي فريضة الجباد التى لا يسوغ له أن يتقاعد عنها او يتأخر عن القيام 
بالواجب . 


4 


وكانت مكة مزدحمة بالمعتمرين من جميع اقطار العام فدخلها ركبه 
في الخامس من شهر شعبان ونزل شعب على (ع) . 

وأثارت هجرته من المدينة موجة سخط عل الدولة في عه أرجاء 
المملكة الاسلامية وتحدث الناس بهذا النبا العظيم » والحادث الذي بهم 
كل مس ويازمه التساؤل عن أسبابه وأخذت وسائل الاعلام الاسلامية 
تنشر هذا النبأ في الأقطار . 

وعندما حلالحسين بمكة أقبل أهل مكة ومن كان بها من المعتمرين 
وأهل الآفاق يختلفون البه » ويجتمعون عنده وتركوا عبدالله ننالز بير 
وكانوا قبل ذلك يختلفون اليه » وازم ابن الزبير الكعبة يطوف بالبيت 
ويأتي الى الحسين ( ع ) 7 

وتعرف الناس على ساب المجرة » وأوضح لهم الحسين (ع) منهاج 
الدعوة وتصميمهعل الثورة وحتمية المعاونة بين جميع المسامين لرد خطر 
إمارة بزيد على الأمة الاسلامية . 

3# * إئ 

تحدث الناس بهذا النبا العظيم»و كثرت الآراء والتكهنات» وأحاط 
الخوف باعدائه ولا يدرون ماذا يكون وراء ذلك , أيجتمع المسموورك.. 
على مبايعة الحسين لرتدار كوا خطر انتقال الآمر ليزيد » وبهذا سعادة 
الآمة ولقن اضيع ان عويوق أماى بحر كه اعلافية كترى تدان بورق 
يتدفق من جميع الجهات » اياتحتبوا بالحسين استجابة لدعوته وتخلصاً 


ْ ١١ ص‎ ٠ الحسين على جلال ج‎ )١( 


٠‏ ب 


من العبد الأموي فقد سئم الناس ما يلقونه في ذلك العبد من أمور 
وإحداث كثيرة خلفت في النفوس أثارا مريرة » كا ظهرت في الجتمع 
الإسلامي عادات غير مألوفة وانتشرت العصبية القبلية . 

وليس من الغريب أو المستبعد أن يستجيب الناس لدعوة الحسينم 
أن الحسين » ل ييأس من استجابة الناس له ؛ وكل ذلك ييدد الكياتف 
الأموي تبديدا جعلبم يتبيبون اقتحام الحسين بشكل سافر » وكانت 
ملامح الخطر تبدو في الأفق وتظبر بوادر تلك الحركة الاسلامية فقد 
بدأ التجمع في مكة و اطلعهم الحسين على الآمر الذي دعاه الى الخر وج 
وأوضح طم منبج دعوته وأسباب ثورته وهى 5 أعلنها في بيانه الآول 
بأنه م يخرج إلا لطلب الإصلاح والأمر بالمعروف » والنهي عن المذكرء 
والسير بسيرة جده . 

وأقبل الناس على دراسة هذه البنود » وهم يشجعوت الحسين عل 
النبضة ويلتفون حوله في مكة » وأصبح المعتمرون من جميع البلداتف 
الإسلامية لا يفارقون مجلسه وم يخل الوقت من مفاوضات ومشاورات. 

والن مق الس ل عل الأموياق اق قشو | الطو عن الحسية وهو 
يخرج من المدينة معلنا غضبه على الدولة بصورة علنية » وليس فيبيبا 
شيء من السرية والتكتم تم نزل مكة وكان في باجمع من المسامين لا 
سهان به من المعتمرين والنجاورين فكان نزوله في مكة هو أعضم 
صاعقة تنزل عليهم ؛ إذ وافتهم الأنباء بأن الحسين تعقد عنده الأندية 


للتشاور 4 وتكثر الاجتاعات 6 وبرتاد اسه اجيم الم.امين مس أطراف 


؟١‎ 


البلاد من الذين وافوا مكة لأداء العمرة . 

وغمرت المجتمع ألوان من التكئات ف النتائج وكثرت الحاديث 
حول هذا الحادث الهم : 

وارتحل المعتمرون لأقطارهم وهم حملون أنباء مكة وأخبار هجرة 
الحسين وغضبه » ومعارضته لبيعة بزيد» وقد أحدث ذلك هياج أهتز 
له عرش بزيد وسلب قراره 5 

وهكذا بلغه نبا الكوفة وهى تغلى كالمرجل عندما بلغهاوفاة معاوية 
فتحر كت الفئآت المكبوتة والمغلوبة عَلَىْ أمرها » أيام سلطاتف معاوية 
وهي ترز تحت نير المذلة والاستعباد» وكثرت الاشاعات في توجه 

#* 3# ## 

بقي الحسين عله السلام 4 مكة أيأم الحج فكان وحوده ف مكة 
محفزأ لقدوم عدد لا مسشبان به من وجباء الناس وزصماء الأمة » وذوي 
الآراء مدوم الى مكة للحج والاجتاع بالحسين للوقوف على رأنه ومعرفة 
آخر ما وصلت اليه دعوته . 
همه الوقوف على نهاية هذه المعركة التي تقرر مصير وح دة المسامين 
رعز نهم إن استطاعوأ الاطاحة ديريك وهدم سلطانه الذى اقم على ثارة 
النزعات القيلسمة » شعار ضة الحسين ووجوده ف مكة أمر لا بتحمله 


رف 


سلطانهم » ولا تتسع له صدورهم » ولا يمكن التعرض له بهذه السرعة ولو 
تعرضوا له لعرضوا أنفسهمالىما هو أعظم منه لنقمة المسامينعليهم»لأنهم 
يحسبون للموقف ألف حساب ا أنه من المستحيل تحويل الحسين عن 
رأيه » أو اقناعه بكل وسيلة » فلا بد من تفكير في العواقب ولاس 
مسن معالجة الموقف بما يضمن السلامة للدولة » فكثرت الآراء وآخر ما 
نتج عن تلك الاجتّاعات وحصل من ذلك التشاور أنهم قرروا اغتياله 
وقتله ولو كان متعلقا بأُستار الكعبه » فأرسلوا ثلاثين رجلا من الابطال 
والفكر عته دق الزيزا هيه اطي يق أمنة: 

وكانت فكرة أغتيال الحسين سلاحاًذ١‏ حدين » فقتل الحسين هو 
أمية الدولةم زذ طم بذلك طروي النارضة من بيع المهات:: 

ثم تصبح الدولة عند تنفي-لد الخطة صاحبة: الحق في البحث عن 
مرتكبي الجريمة » وأقطاب المؤامرة » وبهذا تستطيع السلطة أن تسوق 
لساحات الاعدام أكير عدد ممكن من أبطال الاسلام الذين لا تود بقائهم . 

وقد أدرك الحسين 8) خطورة الموقف » فأعلن السفر وقرر 
الخروج من مكة يوم التروية وكان هدفه الحافظة على حرمة الحرم 
وقدسيته كا صرح بذلك من كان ياولاقناعه بالتريث وترك الاستعجال 
في السفر . 


+ 


في الكوفة 


ماجت الكو فة عندما بلغبا موت معاوية بن أبي سفيان وحدثت 
بها هزة سياسية » وتحول اجتاعي» فقد تحر كت قوى المعارضة للدعكم 
وتنفس الجمتع الذي خيم عليه كابوس حك غائم » وأمتد عليه نفوذ 
سلطان جائر . 

والكوفة هي التي تمل المعارضة الحادة» وتشبعت فيها روح الحقد 
للدولة الآموية وجو كاتنت الكوفة معرشة' انعط الملظة .واتقاساء 
لا صدر منبا من مقابلة سافرة » ومعارضة مكشوفة وعداء ظاهر » 
وأهيا 5 انضمت لجانب على (ع) في حروبه الثلاثئة : الجمل »وصفين» 
والنهروان » فبي في نظر الساطة تشكل أعظم خطر على الدولة ؛ 
فكانت موضع الاهتمام والمراقبة ومحلاً للعقوبة الجائرة . 

كا أنها تتسم بطابع عدم الاستقرار» لكثرة اختلاف التزعات وتقلب 
الآراء وذلك لتفرق عناصرها » وتعدد قومياتها , واختلاف عقائدها . 

وكانت الشيعة على موعد مع الحسين (ع) والاتصالات بينه وبينهم 
مستمرة وهم يستنبضونه لتفجير الثورة ضد الحكم الأموى , وقد التف 
حوطم جميع الفئآت التيتشار كهم بالتحفز للخلاصمن ذلك العهد الغامم 
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معاوية حيا وذلك رعاية للظروف واحكام؟ لخطط الثورة . 


ولا بلغهم موت معاوية وهو بداية التحول الى عبد الانطلاق من 
نير عهود العبودية » فأول شىء قاموا به هو عقد الاجتماعات» والمداولة 
حول مراسلة الحسين (ع) ودغوية الى القدوم اليهم » فقدآن أوارتف 
النبضة ول موعد الاستجابة لمطالبهم » ولكنهم ل يقدموا على المراسلة 
إلا بعد أن يامسوا اتجاه الغالبية قبل الدخول في هذا الصراع العنيف 
ولا بد أن بتعرفوا على القوى التي تشترك معهم في هذا الصراع فيالاقدام 
والتشضةكل .ذلك ديا له عسابة:. 

أما النتائج فذلك رهين بامور أكثر ها خارج عن الإرادة » فقد يأتي 
القدر با ليس في الحسبان » وارادة الله فوق كل شبية . 


وهنا لا بدمن عقد اجتاع عام لطرح الفكرة أمام الأنظار »فعقدوا 
أول أجتماع في بيت سلهان بن صرد الخزاعي » وهو أحد زعماء الكوفة 
ومن الصحاية وشجعان العمرب المشهبورين ؛) وحخصر وجباغ الشعة 
وأعيان البلد ورجال اللصر في ذلك الاجتماع . 

فقام سلهان فيهم خطببا وحمد الله وأثنى 
علمه ثم قال : إن معاوية قد هلك وان حسيناً 
قد أعلن على القوم خلافه » وخرج الى مكة 

وائتم شمته وقيفة أسفر. 


فإن كنم دءامون انح تأصروه 0 ومجاهدوا 


و ؟ 


عدوه فاكتبوا البه » وإن خفتم الفشل والوهن 
فلا تغروا الرحل في نفسه . 

فأجاب أصكثر الحاضرين وقالوا . لا بل 
نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه تقال سلمان: 
فاكتبوا البه فكتبوا اليه وذلك في أواخر 
كار 0 

بسم الله الرحمن الرحم 

9 الحسين بنعلي (ع) من سليان بن 'صرد» 
والمسب ن نحة ورفاعة ن سداد اللي » 
وحصميس ان مظ_اهر وشمعته المؤمنين من 
أهل الكوفة سلام عليك فأنا نحمد البك الل 
الذي لا إليه الا” هو .اما بعك فالمد لله الذي 
لع دود الجبار العنمد الذي إعتدى على هذه 
الأمة » فابتزها أمرها » وانتزعها <-قوقها » 
وغصبها فيئها وتأمّر عليها بغير رضا منها “ ثم 
قتل خمارها وأستبقى شرارها » وجعل مال 
الله دولة بين جمابرتها. وأغنسائها فبعدالكابعدت 
تود وأنه ليس علينا إمام » فاقبل لمل الله أن 
يحمسا بك على الحى » والنمان بن بشير في 
قصر الآمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا عبد 
وقد يسنا أنفسنا عليك »© ولو اقبلت المنا 
أخرجناه حتى نلحقه بالشام "2 . 


. 44 الفتوح لا بن أعثم ج ه ص‎ )١( 


(ى, الشزار رضي 01/7 


كا 


وأرسلوا الكتاب مع عبدالله الهمداني وعبدالله بن وائل وأمروها 
بالإسراع والنجا من المراقية فأسرعا وقدم الى الحسين فى مكة لعشر 
وبعد مصى لومين من تسريح الكتاب بعثوا هع فيس بن مسهر 
الصيدواي » وعبد ال حمن بن عبدالله بن ابي الكنودءوعمارة بن عبيدن الله 
السلولى ومعهم نحو من ثلاث وخسين صحيفة, أو مائة وخمسينصحيفة''' 
مق لبجل والاقكيق رو الأرينية م ينه ومين الخرين: أرسنار ا هانق يزفاق 
السبيعي وسعدباعيد الله الحنفي ومعها كتاب هذا نصه : 
بسم الله الر حمن الرحمم 
للحسين بن على من سيعته من الْؤمنين » 
أما بعد نما هلا فان الناس ينتظرونك »2 ولا 
رأي همغيرك فالعجل العجل والسلامعليك'"). 
واشترك في مراساة الحسين ودعوته عناصر 
من غير الشمعة كالخ و ارج فكتب السه من 
زمماءمم : شبث بن ربعي» وسجار بن 
أحر ويزدد بن الحارث ويزسد إن روحم 
وعزرة بن قيس وعمر بن الحجاج الزبيدي 
وخمد بن خمير التمسمى . 
أما بعد : فقد اخضر الجذاب و أناعت 
الئار فادا شئت شت فاقدم على حند لك جندة 
والسلام عليك فذ) 
)١(‏ سبطاين الجوزي ص 44؟ > التذاكرة . 
60 سيطابن الجوزي ص 44ج ؛ التذ كر : والشسخم المفد ص -#.؟ 
(*) مقثل ابي محنف مخطوط . 


يف 


وتواردت الكتب على الحسين من الكوفيين وهي تدل على استغاثة 
ما أصاب الآمة من نكبات الا نحراف عن الدين » وتلاقت الرسل عنده 
ووردت عليه الرسائل من مختلف الناس » ول يحصاوا على الجواب . 
إلى أن ورد اليه كتاب من خلّص شيعته وهم يوكدون عليه ويخبرونه 
باتفاق الناس» واستجابتبم لدعوته » ويةولون : ان الناس ينتظرونك؛, 
ولا رأي هم غيرك فالعجل العجل والسلام . 


ىو لى: و 


وهذا الحياج الشامل والصرخة المدوية وإستغاثة هذا العدد الماثئل 
ووصول آلاف الكتب من إناس يستصرخون الحسين لانة اذم من 
راثن الالين » كما وصلت قائّة بأسماء العشائر الذين ينتظروتف 
قدومه والمناصرين له يبلغ عددهم مائة ألف مقاتل هو أوضح دليل على 
حصو ل الظرف المناسب للإسراع بالإستجابة » وأصبحت الاجابة حتمية 
نظرا لما يقتضيه الوضع في معالجة المشكلة من أقرب الطرق » وأنجح 
الوسائل » وكان القادة للدعوة هم رجال الشيعة من زعحاء الكوفة »؛ 
ورؤسائها والذين يمذاون كتلآ قوية لها سيادتها » وقد وردت كتبهم با 
تطمئن اليه النفس»وكل هذا م يبعث في موقف الحسين إلا التريث وعدم 
الاسراع في الاجابة»ولكنه قرر علي هالسلام أنيرتاد الوضع بمن يثق به من 
أهل بيته فيكون رائد حق ومخبر صدقء فانتدب هذه المهمة أبن عمه مسلم 
ان عقيل . 
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ولا نغفل أهمية هذه السفارة » ومكانة مسلم من هذا الاختيار ‏ 
فبو يبدل على ممءوه وعلو شأنه ؛ كفيس الأمون اقل .ميته أللّه موهة 
عظيمة » نال بها اختبار الحسين له واعتاده عليه ا جاء في كتابه 
بأني باعث اليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. 

ولا شك من قيام مسلم بن عقيل في مبمته أحسن قيام وسار م 
يحتمه عليه واجبه الديني » ولكن التاريخ ظلم حقه فأسدل الستار 
على مواقفه الخطابية » وتوجيباته مدة بقائه في الكوفة » وم يأنى 
ان هناك حلقة بل حلقات ‏ من تاريخ حياة هذا البطل اكاضيه 
مفقودة وسيكشفها التحقيق » ويزيل غموضها التتبع » فقد اخذ 
الكتاب يوجهون الأضواء على حادثة الطف التي هي أم حادثة في 
التاريخ الاسلامي : 


4و7 


م١‎ 


5) 


, 
أنيطت يسم بن عقيل بن ابي طالب مب ة السفارة ومسؤولية 
اكتشاف واقع الحال في الكوفة» بعد أن تواترت الكتب على الحسين(ع) 
بالدعوة وإعلان البيعة له » فأرسل ( ع ) رائدا صادقا ونائباً محنكاً دسير 
غور ذلك المجتمع » ويقف حقيقة أمر الدعوة, وأن يكتشف الحال» 
ويعرف الأوضاع وزوده بكتاب منه » معتمداً عليه واثقا بكفائته , 
أما بعد فقد فبمت كلما اقتصصتم . وقد 

بعئت الك أخي وابن عمي »2 وثقت من أمل 

بيتي مسلم بن عقيل © وأمرته أن يكتب إلي 

على ما قدمت رسلكم > وقرأت في كتبم فاني 

أقدم المم وشبكا ,أن ثاء الله » فلعمري ما 

الامام إلا” العامل بالكتاب » القائم بالقسط » 

الدائن بالحق »2 الحايس نفسه على ذات الله .''١‏ 

وهذا الكتاب يعتبر وثيقة سياسية لها أثرها في كشف حقائق لاغنى 
للباحث عن الوقوف عليهاءلإيضاح بعض ما أبهم من جوانب سيرة مسلم ؛ 
)1( الطبري ج « والشسخ المخمد ص 5٠١”‏ .وتذكرة الخواص ص١6١.‏ 


”لم 


وحسن قمادته لآن هذه الوثيقة تحدد مسؤولية مس في سفارئ ه» فهو 
رائد يتعرف أوضاع ذلك اجتمع الهائج فيالدعوة لاستنباض الحسين(ع) 
والإستغاثة به فلم يؤمر مسلوبثورة طن العاضي الدارمة (مدو لهسيل 
وم يعهد اليه إقامة حكومة مؤقتة إلى أن يقدم الحسين » وإقا ابطق 
به مهمة الإستطلاع على الآراء » والوقوف على حقائة ثق الأمور » من 
معرفة اتجاهات الناس وأوضاعهم » فهو رائد حق ورسول صلاح . 


وسار مسم بن عقيل نحو الكوفة . حاملا أعظم مسؤولية » وممثلاة 
لاكبر شخصية إسلامية في عصره» فهو رائد حق 6 ورسول إمام حق» 
استغاث به الناسلينقذهم من براثن الظلم والاستعباد . 

وكان الناس بانتظار قدوم الحسين ( ع اوم يتطلعون أخماره 
معارضات » أو خلاف من بعض الفئآت المعارضة , 

وكان قدوم مسلم يعد انتصارا وفتحاً جد يدا لأشيعة » ومن وافقهم 
ف دغوة الحسين :من المتاضص الأخرئ:. 

وعندما دخل الكوفة أحدث دخوله موجة فرح وتماشر » ودخل 
وبعد عقد اجتماع حضره وجوه البلد » تلى عليهم كتابالحسين (عأوانه 
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استجاب لدعوتهموأرسل.ابن عمه مساا مثلاعنه وسفيرا يتحمل المستوبلية 
الى أن يقدم الحسين (ع) .وهذه أمنية حققتها الكوفة بعد عناء طويل 
فقد بذل زعماوه كلما في وسعهم أن يستجيب الحسين لطالبهم في حياة 
| أخيه الحسن وبعد وفاته » والآن بعد مضي زمن طويل يستجيب 
لدعوتهم ويوعدهم محتقي اتش بعد أت يأتيه جواب رسوله مسم 
| أبن عقيل . 
وبعد تلاوة الكتاب علت الأصوات بالاستجابة » وهتفوا بالبيءة 
ورحبوا بالسفير القادم وتبادروا نحو مسلم بنعقيل لبيعة الحسين (عا)على 
السير تحت اواء الاسلام والتضحية دونه مهما كلفهم الأمر » وقد عمهم 
الفرحوتباشروا بتحقيق الأمنية.وانتشر الخبر في الكوفة»فتهافت الناس 
عل مسم وازدحمت وفود العشائر في دار انختار بن الى عبيدة , 
وهذه الظاهرةتبعث على الاطمئنان والثقة من حسن الوضعء» وتنجاح 
المهمة » ول همل ابن عقيل ناحية الاجتاعات الخاصة لمداولة الرأي في 
جواب الحسين » فكان يختص بأهل الرأي والحجى من زعماء الكوفة 
حول الأوضاع وقدوم الحسين » ويكون الجواب بالترحيب وطلب 
الإسراع في القدوم : 
كا أنه أعطى حالة البلد العامة أهمية فقد لمس الاستقرار الشامل إذ 
الكوفة يسودها هدوء وليس فيها حركة مقاوامة لدعوة مسلم » ولا 
معارضة لقدوم الحسين » واطمأن مسل بعد بذل الجهد في التعرف على 
الأوضاع وكانت الجموع تروح وتغدو وهم يكررون عبارات الولاء ؛ 


6 


والتضحية والفداء » بما يبعث على الآمل بالنجاح » واعتبادا على ما لمسه من 
هذه الظاهرة » وما وقفٍ عليه من اقبال الجتمع ظاهراً .وما تكنه 
الصدور فأمره الى الله . 

هناك بادر بالكتابة الى الحسين ( ع) يخبره باجتاع الرأي وإنتظار 
الميع لقدومه فأرسل كتابا يقول فيه : الرائد لاايكذب أهله » وقد 
بايعني ثانية عشر ألفا فعجّل بالإقبال حين يأتيك كتابي هذا '' . 

وأرسل الكتاب مع وفد من أهل الكوفة وعلى رأسهم عابس بن 
شبيب الشاكري ؛ وهو بطل من أبطال العرب » ومعروف باخلاصه 
وولائه لأهل البيت عليهم السلام » وقدوم الوفد بزيد الموقف وضوحا 2 
ويعطي فكرةالتوجه جلاء فلا غموض في الموقف إلا ما يحدث من 
قدر ما لا سلطان للانسان في رده . 


المعارضة 


ويقض أنصار الأمويين » ومن سار على نشا كلتهم في الخط المعاكسء 
فوجدوا الخطر يحيط بهم والحك الأموي مبدد),الاطاحه؛ عندما انتشرت 
الدعوة للحسين يع بالكوفة 6 وتيافت الموع للسبعة وتصدر الزعماء لقمادة 
الحركة » وكان النعمان بن بشير يتجاهل الوضع » وم يبد منه أي عمل 
ضد تلك الحركة » ورمما كان تريثه عن مكيدة ودهاء » فهو سيامي اتخذ 


. 0*4 التاريخ الكبير لابن عساكر ج ؛ ص‎ )١( 


1م 


السكوت وسيلة لنجاحه . في تدبير الأمور الى أن يرى رأي السلطة 
الحاكئة في الشام . 
وقد اختاره الأموبون لكبر سه وصحبته وبرودة مزاجه بعد أن 
تعاقب على الكوفة ولاة قساة » أ ثقلوا كاهل العرب في الاهانة فكانت 
ثورات تنفجر بين آونة وأخرى فتخمد بقوة وبمنتبى القسوة » وكانت 
الخطة التي سار عليها النعمان بن بشير إترق لأنصار الأمويين وأحلافهم ؛ 
فتجمعوا لدرمة: الخطر لوجود مسام؛ وإندش م ر نبأ قدوم المسين»وراحوا 
يستنبضون السلطة الحاكة وطلبوا من النعمان بن بشير تدارك الآأمر » 
وإبداء رأيه حول هذه المشكلة » إذ الناس في هياج عندما دخل مسلم بن 
عقيل مزوداً بكتاب الحسين » وبايعه كثير مطعست م وظهرت الحرورية 
دصورة علنية ضد الأمويين . 
وهنا لا بد أن يعلن الآمير عن رأيه في مقابل هذه الأمور التي تجري 
بسرعة نحو آأنهبار الدولة . 
وصعد لمكنو جد الله وأثنى عليه ثم قال: 
لادان ااال 1 من بقاتلني > ولا 
فأحان 9 : هذا أي المستضعفين : 
فزحره النعان قائلا : 
لأن. أكون من المستضعفين في طاعة الله ' 
خير من أن اكون من الجبارين في معصدته 5 


وهذا البيان من الأمير يعلن عن حياد تام » وحبَ للسلامة وفس 


امم 


خيبة أمل أنصار الأمويين » م انه في الوقت نفسه ضيع الفرصة على 
بعض الفئات المندسة» والى تقف وراء الحوادث لوقوع الخلافنات 6 
واتساع الشقة والوثية لغايتهم على جناح الاتنهازية . 

وقد صدر عنه كلام في تهديد وتوعيد لمن خالف أمره وحرج عن 
طاعة إمامه ""' 
الحرب » لأنه يعم ضعف الجانب الأموي , فكان منبجه منهج مدارأة ) 
حتى تقوى الجبهة الأموية بإرسال من يتولى ادارة كفة شؤونها . 

وهنا قرر زعماء التكتل الأأموي رفع الآمر الى يزيد واطلاعه على 
الأمر » وأخباره بموقف الوالي وضعفه » ووقع الكتاب جماعة »؛ مدوم 
مر بن سعد وعبد الله بن مس بن ربيعة الحضرمي »؛ وعمارة بن عقبة بن 
أفي معيط » وغيرهم . 

وأسرع البريد الى الشام فوافى يزيد بهذا النبا اهام فضاعف تخوفه 
من الحسين ؛ إد كان يعير قضيته أ كبر أهمام » وهو في مكة والآنأصبحت 
الكوفة وهي ذات السيادة تقف الى جنب الحسين (ع) علا . 

فاضطرب حيل استقراره » ولجا الى أهل الرأي والمشورة ف كناق 


أنصاره ومعاونيه » وكات ابرز مشاوريه سرجون مولى معاوية» وهو 


. الفتوح ه/مه‎ )١( 
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رجل بحومي يحقد على العرب » فأشار عليه يعزل النعمان»وتولية عبيد الله 
ابن زياد > ويقال : إن سرجون كن يرعى الرابطة التي بينه وبين ابن 
زياد » لآن سرجون بحوسي العقيدة وكانت مرجانة عل عقيدته » فاراد 
أن يقدم ابن مرجانة » ويوليه المصرين » ليفتك بالعرب » ويوقد ببين 
المسامين نار حرب يكون وقودها المسامون . فكتب الى عبيد الله بنزياد. 


أما بعد فانه كتب الى شيعتى من أهمل 
الكوفة يخيدونني أن ابن عقيل يجمع الموع 
ويشق عمصى المسادين فسر حين تقرأ كتابي هذا 
حتى تأتي أهل الكوفة » فتطلب ابن عقيل 
طلب الخرزة حتق تثقفه فتوثقه أو تقتله أو 


1 )١١ بن‎ 0 


أستلم أبن زياد عبده »وأ صبح أمير المصرين » البصرة والكوفة 
فأقام أخاه عان على البصرة 0 الناس وهددهم ان خالفوه . 
وقال : 
با أهل البصرة إن أمير المؤمنين يزيد قد 
ولافى الكوفة » وأظ سائر المبا غداً > وقد 
أستخلفت عللم أخي عثان بن زياد > فايا كم 
والخلاف والارجاف» فوالذي لا إِلّه إلا" هوء 


. ٠٠١ الطبري ج > ص‎ )١( 
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لو بلغني عن رجل منك لاف لأقتلنه ولا" 
قتلن عريفه » ولأخذ الأدنى بالأقصى » حتى 
تستقيموا لي » فاحذروا ان يكون لي فيكم 
حالف فأن ابن زياد الذي لم ينازعني عم ولا 
خال ١١‏ , 


+6 ابن أعثم ه/‎ )١( 


تجبز ابن زياد من ساعته ليرحل عن البصرة ؛ وفي تلك اللحظات 
قدمها رسول الحسين (ع) سليان مولاه» ومعه كتب ا لأشرافها منهم 
مالك بن فس مع البصري » والاحنف بن قيس » والمنذر بن الجارود » 
ومسعود بن عمر » وقيس بن اطْثم » وكانت الكتب تتضمن دعوةالحسين 
هؤلاء يستنبضهم للؤازرته في :بضته ضد الوضع القائم الذي أضر بمصالح 
المساسن . 

وكان المنذر بن الجارود شديد الحذر من ابن زياد بالرغم من مصاهرته 
له » فخشي أن يكون الرسول مدسوساً النه » من قبل ابن زياد » فقدمه 
اليه لتبرأ ساحته » وكان ابن زياد على أهبة الترحال » فقدم الرشولضحية 
فداء قبل سفره بقليل فقتله وصلب جسده . وأول شيء فكر فيه ابن 
زياد لتحقيق مبمته في الكوفة هو سلوك طريق التخذيل عن مسلم بشتى 
الوسائل » ووجد أقوى عامل لتُحقيق ذلك هو جلب رجال من البصرة 
هم مكانتهم في الكوفة » وطم منزلة مرموقة بين القبائل » فهم عندما 
ينزلون الكوفة ويقدمون على أبناء عمومتهم لا ب دان يمنحوا الكرامة 
والتبجيل » ومن هناك بسيرون في الخط الذي ضريه لهم فانتخب 


١ 


من وجهاء البصرة وزعماء المصرين جماعة يستطيع بهم ان يسند قوته؛ 
وان برسلهم في ميدان التخذيل ومجالس المفاوضات مع أبناء عمومتهم في 
الكوفة » وبالطبع إن هؤلاء الوفود لهم أثره في الاستجابه للا يطلبون 
( ولكل قادم كرامة ) »كما أنه صحب من أبطال. الجضد المدرب 
ييانة ارس 

وسار ابن زياد بسرعة فائقة ومعه حراس أقوياء وجيش بكاملعدته 
ومعه جماعة من أشراف البصرة » فكان لا يمر بحي من أحياء. العرب إلا 
وظنوا إن هذا الركب.هو ركب الحسين (ع) وثم يستبشرون بقدومه إذ 
سبق أن عاموا بدعوة أهل الكوفة له » وكان استبشار الأعراب في 
البادية يبعث فيه نشاطا لدخول اللكوفة » قبل أن يدخلبها الحسين(ع) 
فسار بسرعة هائلة » عجز عن مسايرته أصحابه » ولم يلحقه إلا مولى 
من مواليه اسمه مبران وقد أعياه النصب في. القادسية » فقال ابن زياد : يأ 
مبران على هذه الحالة إن أمسكت حتى تنظر الى القصر فلك مائة ألف . 
قال : لاوالله ما استطيع."'" 

وتأخر مبراف وسار ابن زياد بمفرده حتى دخل الكوفة . 
كيف دخل الكوفة : 

يبظ الفسوض :ركنن وغول انع :زا الكوافة وكتنت عيذ 
الماوضوع جبالة تدعو الى كثير من التساؤل : 
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فبل دخلها في وضح النهار بهمئة أمير نجديد تخوط نه حرأسه وتيثيعه 
جنده ويستقمله أعوانه ؟ 

أم دخلبا متنكرا لايعرف من قو ؟ 
الناس انه الحسين ؟ . 

وهل وقعت مصادمات عند دخوله كما في بعض النصوص ؟ أم أنه 
دخل بصورة سلمية ؟ 
زياد الى الكوفة » وتولية أمرها قد سبق خروجههن البصرة» وذلك عن 
طريى عاق الوه لكو أتفار الأنويى عل أهرة الانشعداه لقدومة: 
خشية من الطواريء التي تعترض دذوله . 

وعذدما شاع نبأ توجبه قويت عزام العئانية » ونشط الأموبوت. 
واصابةالخوارج خيبة أمل لعامهم بعداء ابن زياد لهم » إذ عاملبسم في 
البصرة بشدة حيث قتلهم بدون رحمة . وشردهم في النلاد » وهنا لا بد 
أن يعدوا العدة للتخلى عن كل مشاركة في أي أمر يثير غضبه عليهم » كما 
لا بد من أن يظهروا بمظبر الولاء للدولة ؛ حقنا لدمائهم » وابقاء عل 
نفوسهم » فيتعاونوأ مع أبن زياد للقضاء على عدوهم 5 

ومقتضى واقع الأمر أن يزيد م يعتمد على ابن زناد كفرد يتمتم 
دقوة وله خبرة سياسية فقط » فيدخل الكوفة أعزل من السلاح والجند » 


4 


بل لا بد وأن يكون مزودا بقوة ذات عدة وعدد كاف : لخوض معركة 
حاسمة » تقرر مصير العبد الأموي » بالإضافة الى العناصر الموالية 
للأمويين » فبي على استغداد للوئبة عندما يجمع شملهم قانه له خيرة 
ودهاء » وكان قدوم عبيد الله فانحاً » وقد توجه الى الكوفة نجيشقوامه 
جسمائة فارس على اقل احصاء "" 

وقد صحب معه جماعة من وجوه أهل السصرة ورؤّساء القسائل من 
الذين لهم نفوذه بالكوفة وعشائر ينتمون اليهم» وهؤلاء يقومون بدور 

ويظبر من بعص المؤرخين القدامى: أنه عند قدوم عبيل اللهالكووة 
اصطدم بجيش الشيعة الذين سارعوأ لصده عن الدخول » ولكنه أسرع 
فلخل القضو و عاق ساني 7 

# 7 3 

وكيف كان فقد استولى ابن زياد علىمر كز الحم في الكوفة»ودخل 
قصر الامارة وكان قد تجمع فيه أعيان قومه » و كيار أنصاره الذين كانوا 
ينتظرون قدومه وكان القصر فيه من الذخيرة والسلاح * شيئاً وافرا » »؛ إد 
م يتعجل زعماء الدعوة الى الممادرة للسطرة عل المال والسلاح ف فصر 
الإمارة » ولعل ظروفهم لم تساعد على الإسراع والمبادرة . 


. ٠٠١ ص‎ ٠ الطبري ج‎ )١( 
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وعل أي حال فقد تغيرت الأحوال » وثبدلت الأوضاع عند دخول 
ابن زياد وجيشه » وتحول محرى كثير من الحوادث الى العكس » كما 
تحول اتجاه كثيروالناس يمجرد دخول الأمير الجديد » فقّد استطاع كسب 
عدد كبير من الزعماء الذينوقفوا على جانب الحيادء من حر كة التحرر 
من حك الأمويين » وأصبح بامكانه التغلب على الموقف بتلك السرعة . 


بداية العمل 


ولا أصبح أراد أن يستعجل الحوادث 6 ويتدارك الأمر بسرعة 
وبشدة . وكان من عادة كل أمير جديد أن يدعو للصلاة جامعة » ويقرأ 
على الناس كتاب توليته ويتناول سياسته بشيء من التفصيل ؛ وفاقف] 
للظروف الحاضرة . 
ولا أجتمع الناس للصلاة حرجو معه الأشراف من الكوفة والبصرة. 
وصعد المنبر ليعلن مهمته وسياسته فقال : 
أما بعد فان امير المإمنين ولا”ني مصركم 
وثغرم وفملكم وأمرني انصاف مظاوم_ ك5 
واعطاء محرومكم »> والإرحسان إلى ساممكم 
ومطيعكم » وأا متبع فم أمره» قأنا حسم 
كالوالد البر » وسنئمي وسوطي على من شالف 
أمري وعهدي ١١‏ 1 


فأما كان في اليوم الثان نادى بالصلاة جامعة : 
١)‏ الحسين بن على لأبي نصر ص > ( ابن أعنم ) 


ومة 


او و عون المثير فحمد الل 
وأننى عليه ثم قال : 
أما بعد فانه لا يصلح هذا الأمر إلا" في 
اعد مك البريء باليقم والشاهند بالغائب 
والولي ,الول . 
عبدالل المرى فقال : 
أعا الأمير 0 الله تبارك وتعالى بقول : 
) ولا رّر” رار رواحي )نا المرء لخدم 
والسيف يحده والفرس بشده وعليك أن تقول 
وعلمناأن نسمع فلا تقدم فمنا السيئةالحسنة”''. 
سكت أبن ز ياد عند مواعه هذه الجاببة الصريحة والرد الصحيح ( وم 
يتخذ الشدة مع هذا الرجل الذي يعتبر موقفه موقف معارضة للمنبج 
النى خطه ابن زياد في مسيرة ولانته / ولا بستبعد أن سكوته ونزوله 
عن المنبر ودخوله القصر ء كان اعلانا لغضه » ولا بد أن يثأر من هدأ 
الذى وضعه في رد خطر دعوة الحسين » ومبايعته » وبعد قليل أصدر 
إوامره شرع ف تنفد خططاته »,وأو ل خطوةء خطاها ان - جمع العرقاء 


6 ابن اعم )> 
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وأخذهم بشدة » وأمرهم بأن يكتبوا له أسماء من تحت عرافاتهم ومن 
فيهم من طلبة يزيد والحرورية والخوارج » ومن يشك فيه من قام ا 
يأمرورهبرىء ومن لم ينفذ أمره برت منه الذمة وحيل دمه وماله» وأيما 
عريف وجد فى عرافته أحد من هؤلاء ل برفعه صلب عل باب داره » 


وألغست عرافته 0 


وقام بكل حزم تسانده القوى المعادية لأهل البدت » وقد شقطريقه 
لبث روح الفرقة وتفتيت ذلك المع الذنى التف حول مسلَ بن عقيل » 
فانتشر دعاته في البلد تهديدأ وتوعيداً » و أشاعو ا أنأا جيش الشام على 
الأواب» كا اتصل بعض زعاء البصرة بعشائرهم يخذلوهم » ويخوفونهم 
سوء العاقبة » وانتشر بيان ابن زيادالذي يعتير إنذار؟ قاسيا وهويتضمن 
البنود التالية : 
ار احصاء العرفاء لمن برى قمه الخلاف 
لبي أمية وفي خمنهم الحرورية 55077 
؟! - يقوم العرفاء بالابحصاء فدقدموا قواكم 
بالأمماء وصحائف بالاعمال . 
+ - يقوم العرفاء بالمراقبة الشديدة على من 
يتهم بالميل لجانب مسلم بن عقيل . 
؛ - أي عريف يرجد في عرافته أحد ءن 
ينهم بالا نخراف عن يزيد وعدم الرضا ببمعته فإن 
المريف يحكم بالصلب على باب داره . 


١)‏ الإرساده لمفيد ص بهن 


(7) 0. 


ه - أي عريف م يُكتب عن أحد فبازمه 
أحد في عرافته شيء بؤدي إلى قلق الدولة . 
وانتشر الرعب فى البلد ؛ وأخذ العرفاء ينفذون بنود هرأ المنشور 
امتثالاً لأمره وهو الذى عرف بالشدة والغلظة ؛ وهو يبحمل قلماً م 
تدخله الرحمة . 
واول تنفيذ لهذا البيان قام العرفاء بتقديم قوائم بأسماء من عرفوا 
الانحراف عن الامويين من الشيعة وغيرهم . 
وافر من نشى الرعب ف البلد 6 فأخذ الأب يملع ولده » والآخ أخاه من 
المشاركة في المعارضة » والانضمام لمسم بن عقيل . 
وأخذت القمائل سك بزعاعاأ حفظأ لهم من سطوة أبن زياد » فقد 
أمسك بنو أسد بزعيمهم حبيب بنمظاهر ومذحج بهافي بن عروةوغيرهم 
وبقي الآخرون يترددون على مسم بن عقيل » مع الحذر والمراقبة 
الشديدة »؛ وقام العرفاء بوأجبهم يصحبهم جند أبن زياد / والعريف في 
اللغة هو من يعرف أصحابه ومنه الحديثه فارجعوا حتى يرفع اليا 
7 5 7 2 
عرفاؤم امرك » وهو القائم بأمور القبيلة والماعة من الناس يلى أمورهم 
ويتعرف الامير منه احوالي ''' 


. ١84 ص‎ ١ الزببدي 5ج العروس ج‎ )١( 


54 


وتسمية العريف من التنظهات العسكرية الاسلامية.. إذ جعاوا من 
كل عشرة من الرجال لرجل ومعموه عريفاً وجعلوا أمر كل عثشيرة من 
الرجال إلى أمير مي أمير الاعشار » وكارتف يقود أمراء التعبئة وهم 
امراء الوحدات في التنظم العسكري الحديث . 

وبذلك أصبح العرفاء يقودون الخليّة وهى الحضيرة » أما أمراء 
الاأعشار فيقودوتف قوة لا تقل عن ماثئة مقاتل وهم يقاباوت امرام 


1١) 


لسرا ال ”7 


وأصبح الموقف في الكوفة مضطرباً والناس في حيرة من هذا الأمر 
المفاجىء فققد أحدث قدوم ابن زياد تحولاً غريباً»وقد ظهرت قوة الحزب 
الأموى للوجود. بعد أرن أشرفت عل العدم » وأبعد النعمان بن بشير 
ورحل الى الشام واستولى ابن زياد على الحم بسرعة فائقة » فوزع من 
بخبه عل كل الراك البنة هدو الرظانك القسائئة م واه قبساادة 
الجيش لماع ة آخرين ووزع الآموال » وواصل اتصالاته بمختلف 
الطبقات لارحكام خطة القضاء على مس » ومعالجة مشكلة اتباعه؛ 
وتتابعت فالول العناصر الحاف_دة» وتجمءت فى الحكوفة منضمة الى 
الكتلالمقيمة في الكوفة مزعناصر المواجبة» والذين يهمهمعرقلةانتتصار 
دعوة الحسين لأنهم قد أحكوا الخطة لتصفية الحساب مع الاسلام وقام 
اليبود الذين اجلام عمر بن الخطاب إلى الكوفة بمهمة التنفيذ 
لامخططات . 

غيدةاغيد بحسن :القت الالبلاس :ل الغراق كن جنر 
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م يكن مسم بن عقيل ليجهل الخطط العسكرية أو هو بعيد عن 
المواقف الحربية » أو معز لعن الأمور السياسية » حتى يؤٌخد عن غرة » 
ويباغت ببذه المداغتة » فلم يتخضذ أشياء لردها أو يقف مكتوف اليد 
اماما . 
اعلاء كامة الحق » وعالجوا الامور من طرقما المشروعة . وهو كا قلنا 
رائد لتحقيق امور قد تخفى على كثير من الناس » شبو م يؤمر يحرب »؛ 
أو تشكيل حكومة » واعلان ثورة» بل كانت مبمته مخحدودة » فبو 
معتمد يشرف عل أمور الناس فى توجيه مسيرة الدعوة » استعدادا لمقدم 


وأهل البيت م تتركز دعوتهم على عوامل العنف » والدخول في 
أمور عن طريق مخالفة الدين الاسلامي» ولم تكن سياستهم كغيرهم تظهر 
للوجود في قوالب التفرقة في نشر ما يؤدي إلى الانقسام » من تحريك 
النعرات القملمة»واثارة الأحةاد العشائرية » واستعمال لغة الدسوالكذب 
والدعاية في الارهاب » والخوف » والاغراء بالآلفاظ المعسولة . 


بل سار ت دعوتهم على مر الآيام تأخذ طريق الاستقامة والاعتدال 
وعدم اراقة الدماء إلا ءق 6 والتحفظ عن الاعتداء وممادرة الخصم 6 


أو الإخد ددذدون جناية 8 


وما زاد الموقف آنذاك تعقيد؟ هو تمَسك الأمير السابق بالحياد وعدم 
المبادرة الى أخذ الإجرآءات ضد مسل بن عقيل » بل سارت الأمور في 
الكوفة ببدوء» ولا يحمتاج الموقف ا1 أخد احتياطات أكثر ما اتخف له 
رجال الدعوة في نشرها » وجلب أكبر عدد ممكن من ذلك الجتمع 
الكبير اليبا. 

وقد كانت العناصر الختلفة والفئآت المتنازعة تعمل بالخقاء لاحماط 
الحركة » وفشل الدعوة » فكانوا ينضمون الى الجبة الموالية للامويين » 
ويشجهونهم في المبادرة من جبة » ويشاركون رجال المعارضة من جهة 
أخرى »؛ ليلعبوا الدور الذي يضمن سلامة مصالحهم » وتحقيق أهدافبه 
وفي ذلك الجو الهادئءوالاقبال الهائل على مبايعة مس » انفجرت الكوفة 
عما تخبئّه الأقدار وتضمره الحوادث » وإذا بها تموج كالمرجل وتسرع الى 
الانقلاب كالسيل من رؤوس الجبال» وإذا بتلك الموع تتجه اتجاما 
معكسماً . 


لقد فوجىء مسلم بن عقيل (ع) بقدوم ابن زياد واتخاذه تلك الملة 
القاسية من أخذه الناس بالشدة ومعاملته لهم بالقسوة والعئف فالرعب قد 
انتشر بالحكوفة » والخذلان أخذ دوره فى صفوف الناس » والاعتقالات 
متواصلة » والصلب عل الأبواب والقتل في الساحات . 

وكان موقف مسلم موقف الحكم المتريث الذي ينظر الى عواقب 


١١١ 


الأمور بدقة » فلم يقدم على ايقاع البلد في هوة حرب أهلية ؛ وم يتعجل 
يمن معه من أنصاره فيهاجم أبن زياد » وليس من خطته المامة »ولا 
دو مأذون قُْ ايقاد الثورة شبي عقدمة الذفع سيم النتائج : 

ا أرت علو نفسه » وشرف محتده لم يسمحا له بأن سدّعم لالغدر) 
والخيانة حينا دعى للفتك بابن زياد في دار شريك . 

ومابروى أن جارية شريك اعترضته عندما أراد تنفيذ الخطة 
فذاك أمر لا صحة له » فإن مسلم بن عقيل ١‏ يكن تلك الدرجة من جهل 

+اطرنت عٍُ 9 ا 5 
العواقب في قبح القتل بالغدر » والآمور السيئة المترتبة على تنفيذ تلك 
سيادة الأمويين على الحكوفة وينتبي كل شيء ؟ أم تتضاعف المشكلة ) 
بوجود الكثير من الزعماء فيقومون مقام ابن زياد ؟ هذا من جبة . 

ومن جبة أخرى أن الخطة لو نفذت لكانتفتحا جديدا لبنى امية 
فق سناد وضنةه الغدر والفتك لأحهل المت وبيب لدأ العمل تقوم دعاياتهم 
المغرضة صد دعوة الحسين ( أن فانحة عهده مبى ع الغدر والمانة 1 
مع وأقعه » فهو قل حاء مثلا عن الحسين وليس هدأ من رأي الحسين 2« 
ولو فعله مسام لخالف الحسين وأصبح خارجا عما رسمهفه له من مخطط 
السفارة . 

ولقد سيك مسلم بما شر عدالله وسار على ما يقتضيه نظام دعوةالحق. 


وداه 


دور التكتم . 

انتقات الدعوة من دور الاعلان إل دور التكتم » فقد اعتقل اكثر 
زعماء الشيعة»وانقلباهل الاطماع لذب ابن زياد وطلبوا ودهءفاختفى 
اكثر من اشترك في الكتابة للحسين ؛ وحبست البيوت؛ رجاها خوفاً 
من ابن زياد وأمسكت الامبات بأولادها » والقبائل بزعمائا وبقى مسلم 
(ع) يواجه هذه المشكلة بصبر وتأن" » وم يتسرع في تفجير الورةوصار 
خلّص اصحابه يختلفون المه لمعالجة الملشكلة ‏ من طر قبا المشروعة 
تجنبآ من خطر المسارعة في الآمر قبل احكامه . 

وكان أهم شيء يشغله هو كتابه للحسين في طلب القدوم إلى الكوفة 
وقد اصبح الوضع يسير على خط معاكس » اذ انحرفت عنه الأغلبية ؛ 
وأصبح الأمر بيد العرفاء والمتقربين للدولة طمعا في السلامة . 


لو * * 


لقد كان مس يركن إلى جبة قوية متاسكة » قوامها زعماء مخلصون 
طم أتباع اقوياء » وحلفاء أوفياء » كحبيب بن مظاهر والمسيب بن نجدة 
وسلوان بن صرد الخزاعي » ورفاعة بن شداد » والحتار بن ألىي عبيدة » 
وعابس بن شبيب الشاكري » وغيرهم من زعماء الكوفة وأعيان الشيعة 
وهم ابطال المصر » وقواد الثورة وبامكانهم الاستيلاء علىا هم وطرد 
التسان بن .قير بعتدا كانت الاتوومواتنة اولا أن القضنة انك اسار 


١٠١ 7 


على مخطط مرسوم »؛ لا يصم ت#اوزه » لآن المصلحة تدور حول 
الس عليه 

وقد سار مسل بن عقيل على خط اسلامي صحيح وسلك طريقا] 
سلياً وم يدخل في معركة دموية » ويوقع البلد في معركة داخلية . 

ولكن المفاجئة الغريبة التي حدثت بقدوم ابن زيادفقد ارتببك الوضع 
في بيت هاني : 

هناك انتقل مسم بن عقيل من دار الختار بن ابي عبيدة الى دار هافي 
ان عروة فانه أمنع جانياً لمكانته وزعامته » وكان هاني من أدركالني» 
وقد وصف المأؤرخوت عظمته في قوته وعزته في عشيرته؛ ومنعته 
في بلده : فأنه كان بر كب في أربعة آ لاف دارع وعانية آلاف راجل ؛ 
فاذا اجابتها أحلافها من كندةٌ وغيرها ؛ كان في ثلاثين ألف دارع "' 

0 إلا 3 

وكان ابن زياد قد سار قِ خطة ارهابيس ة » وأعمال تعس-_فية من 
اعتقالات متواصلة وهجوم على البيوت الآمنة » وقتل جماعي . 

وظهر التشفي والانتقام بين الآفراد وساد الخوف وانتشر الرعب 1 


. مروج الذهب ج “ ص 4"؟‎ )١( 


٠١+ 


فكانت الكوفة كزورق بين عواصف تتلاطم عليه الآمواج » وهو بعيد 
عن ساحل السلامة . 

وأقام مسلم في بيت هانىي مكرما معززاً 2 ويتردد عليه اصحابه » 
ومن هناك اتخذوا التجمع استعدادا للوثبة » عندما يداهمهم أمر يازمهم 
الدفاع عن مسلم » وحماية جانبه » أو عندما يقدم الحسين عليه السلام . 

وهذا التجمع أشبه شبيء بتجمع أفراد فان أكثر الزعماء قد اعتقاوأا 
وبعضهم سافروا الى الحجاز لآداء فريضةالحج ومصاحبةالحسين» كعايس 
اين شبيب البطل الشهير » وان القيادة في الثورة لها جانب مهم وبدون 
شك أن الثورات يتوقف نجاحبا أو فشلبا على القيادة . 

وقد تحكلت خطة التفرقة وثفى المادة التي سار عليها الأمويو في 
حكهم » وقد انقسم الجتمع إلى عدة فئآت » 5 تحكت الدعايات والتبريج 
والاشاعات الكاذية . 

وعلى أي حال فالكوفة باتت تغلى بعوامل الثورة والعناصر 
متناحرة ومسل له أنصاره» وابن زياد جاد في عمله » والحياديون انقسموا 
إلى قسمين » قسم دخل مع ابن زياد » وقسم ينتظر قدوم الحسين ومسلم 
لا برغب في اراقة الدماء » وهو ينتظر قدوم الحسين فهو أولى بالأمر » 
وأعرف بالواقع» وكيف كان فان ابن زياد واصل نشاطه وبث جواسيسه 
في القضاء على دعوة مس . 


لقد كان موقف هاني يهم ابن زياد » فاني زعي وله مكانته وأثره 
فل يققم عل ابن واد تنمت خلته» تشارع للقضاء. عل فاق قبل الزن 
يأتي الحسين » ليصفو له الجو وليتخلص من المعارضين ويكشف عن 
مسام واتباعه . 

أن القضاء على هافى هو هدم لأ كبر حصن للحر كة » وقد انكشف 
له أن مسلم في بيت هانى » وتجري هناك الاجتاعات السرية » فاحضر 
الزعماء » واظهر التلطف بوجوه البلد ورؤسائها » وذكر هانى بن عروة؛ 
فانه م يسم عليه » وهو يتشوق لرؤيته » فقالوا : إنه مريض . اعتذار 
عنه » وحفظ لقام هانى . 

فققال : لو عامت بمرضه لعدته » ثم طلب منهم الذهاب اليه» فارسل 
جماعة وه امماء بن خارجة » ودين الاشعث » وععر بن الحجحاج ؛ 
فركب هؤلاء اليه وسألوه المسير إلى.السلطان فاتف الجفاء لا يتحمله 
وألحوأ عليه ' . 

فركب معهم » ولم يدر في خلده أنه يوذ على حين غرة » أو 
تخذله عشيرته وحلفاؤه » وهو عزيز الجانب له عدة وعدد . 

ولا يعام ما أضمرته الأقدار له فخاطبه ابن زياد بلبجة الجفاء 
والغلظة فاجابه هاني بعزة وثبات واشتدغضيه عندما طالب منه أن 
يأتيه بمسم بن عقيل وهدده بالقتل إن لم يفعلفقال هاني : اذأ تكثر 
البارقة حولك وهو يقصد عشيرته وأحلافه . 

. الارشاد للشيخ المفبد . ويحر العلوم في رجاله‎ )١( 

0) 


وكان ابن زياد قد دبر الامر » وأحكم الخطة » وغامر مغامرةشديدة 
فتجرأ على هاني وأهانه بكلامه » وهافي لا يستطيع الدفاع عن نفسه ثم 
اعتقل في القصر . 

وكان لنمأ اعتقال هاني وقع مؤْم » وجرت تحركات فاشلة وارتاج 
القصر لهذا الحادث » ووقف ابن زيادموقف عدم المبالاة » وكان هذا 
أول خطر حرط بحر كة مسلم » فاعتقال هانى يعرقل سير العمل السرى 
وقتله لايبقي أثرآ للعمل فتقرر أن يقوم مسا بالافراج عنه وعن بقية 
المعتقلين م لآنه بالفعل يملك قوة تمكنه أن يدافع عن نفسه » ويمكنه 
خلاص هافي » وشاع اعتقال هاني وغضيت مذحج حتى أحاطوا بالقصر 
يحاولون الافراج عن هاني '" . 

وبينا هم كذلك إذ خرج عليهم القاضي شريح فأخبرهم بسلامته » 
وأنه لا برضى تجمعهم وعندما اعتقل هاي لم يجد مسلم طريقا للبقاء في 
دار هافي لانه اعتقل وتحوات الدار الى مأتم عزاء . 
الزحف على القصر 

عندما انتشى خبر اعتقال هاني ماجت الكوفة واستعدت الجموع 
المناصزة للم ء وهي على أكمل عدة لانتظار أمر الزحف عل ابن زياد 
لانقاذ هاني » وأراد مسلم (ع) أن يكشف خيبر هافى ؛ فارسل عبد الله بن 


٠١٠٠ ص‎ ١ الطبري ج‎ )١( 


حازم الى القصر » ليأخذ الخبر » فعاد عبدالله بما يسىء خبره » من سجن 
هاني وضربه 1١)‏ 
وأقيمت النياحة في بيت هافي» وحضرت نساء من مراد وهن يندبن 
ويقلن واثكلاه » ياعزتاه » وهنا رفع شعار الثورة : ٠‏ يا منصور أمت © 
فتجمعت الموع واحتشدت الجيوش » وزحفوا و قصر الامارة » وكان 
ابن زياد في المسجد والناس حوله » وقد أحاط به زعماء الكوفة يخذلون 
الناس » ويهددونهم » من مخالفة الآمر » وقامفيهم خطيباً : 
« أها الناس اعتصموا بطاعة الله وطاعة 
أنمتى» ولا تختلفوا ولا تفرقوا فتبلكوا وتذاوا 
وتقتلوا وتحرموا . إن اخاك من صدقك »2 وقد 
أعذر من أنذر . 
ولا انتبى من خطيته التهديدية واراد أن ينزل واذا يجلية والناس 
برعون ؛ وحراس الأبواب يفرون » ويقولون : قد جاء ايبن عقيل » 
فاستولى الرعب على ابن زياد وهرب الى القصر هو ومن معه منالآشراف 
وأغلقوا الأواب عليهم. 


# 3 لي 


كادت هذه الملة أن تنجح » لكن الأقدار معاكسة وكانت الملة قوية 
في العدة والعدد فقغد زحفت عل القص افواج العرب 6 ورؤساء 


. "6 رجال محر للعلوم العلوم ج 4+ ص‎ )١( 


١١م‎ 


القبائل » يحماون رايات الحرب ؛ ويعلنون الثورة الماحقة للعبد الأموي: 
وكانت القيادة بيد مسلم » وقد عبأ أصحابه حسب ما تقتضيه الخطط 
النسااز )عور الو سايق وارسا ولاق لازو 5[ يصون انف 
فاجتمع اليه أربعة آلاف من أهل الكوفة»وتقدم الختار يميشه ومعه راية 


)1١) 


وسار مسلم وسط المع بعد أن أحم تعبئته ميمنة وميسرة » وكان 
ابن زياد وسط جموع أصحابه » فانهزم مرعوباً الى القصر » وأدخل معه 
خواصه وحراسه ؛ واحاط مسلم بالقصر » وضرب عليه الحصار بجيش 
كامل الاستعداد » ومقسم الى كتائب فكان عبد الررحمن الكندي على ربع 
كذدة ورسعة » وكان مسلم بن عوسجحة عل ربع مذحج وأسد وابو عامة 
الصائدي على ربع تم وهمدان » وعلى ريش والانصار العباس بن جغدة 
أبن هبيرة . 

وتتعاقب الجيوش إلى المسجد » وابن زياد معتصم بقصره يدير وجه 
الحيلة حتى تتابعت أعوانه وجنوده » ولكن لا قابلية له على المقأبلة ما م 
يستعمل خطة التخذيل والارهاب » فارسل زعحاء العشائر يبثون في 
الناس روح الخوف ويحذرونهم من وصول جيش الشامء فهو عل الأبواب 
وانبث الرجال في البلد يخذلون الناس وينشرون الرعب » وجعلت المرأة 
تجيء إلى ابنها وتقول له : ارجع الى البيت يكفونك ويقول الرجل 


. ١94 المداية والنهاية ج لم ص‎ )١( 


٠) 


لابنه واخيه : كأنك غداً بجنود الشام فماذا تصنع معهم فتخاذلوا 
وقصروا ' . 
يرج 32 أطاعه من مل حج فيسيري الكوفة ويخدل الناس ويحذرهالعقوبة 
رأبة أهاث لخ جاء من الناس 5 
فبناكظبهر الضعف في جدش مسام »؛ ودانت علاتم التخاذل ولعبمت المطامع 
دورها » هدأ وقد انتشرت 2 المدينة تلك الحملة من الدعايات وارتفعت 
صحة 2 أرجائما تندر الناس من خطر مداهم هو وصول جيس الشام 
وتقدم اشير أف والعرقاء بالانذار . 
وكل يقول ألحقوا باهل>م ولا تتعرضوا 
للقتل»فان هذه جنود أمير المؤمنين قد اقبلت» 
وقد أعطى الأمير عبهداً > إن اقمتم على حمربه 
وم تنصرفوا من عشيتم بأن يحرم ذريتم 
العطاء » ويفرق مقاتلتكم في مغازي أهل الشام 
على غير طمع» وأن يأخذ البرونبالسةم والشاهد 
بالغائب » حتى لا يبقى لم منه بقئة من أهل 
المعصمة » إلا” أذاقها وبال ما جنت أيدما 
)١(‏ المداية والنباية ص ه88١‏ . 
(؟) الطبري ج ١‏ ص ٠١5‏ 


١١.٠ 


استولى عليه الرعب » وفر بنفسه من خطر مقابلة جيش الشام الفاتك , 
وبعضهمانصرف برجاء التفاهم و الحليدون إراقة الدماء»وسرت التصفة 
في جيش مسل ول يبق الا أهل الثبات وعدتهم **6 نفس . 


الحلقة المفقودة 


ظهر التصدع في صذوف جيش مسل وبان الانقسام بعد التخاذل 
الذي أحدثته الدعاية » والحرب النفسية ول يبق معه إلا خسرائة رجل ‏ 
قدمنا » وهنا تقع اسئلة واستفسار عن يحرى الحوادث في هذا الجال, 
من محاصرته للقصر إلى أن حوصر هو فى تملة كندة » عند ما وافاه 
جيش الكوفة بقيادة مد بن الاشعث فبل يصح أن مسلم عندما تفرق 
أصحابه واتباعه وبقى في خسماثة من أدسحابه » صلى المغرب ولدس 
معد إلا تلائن: اثلنا خرب من النتجدد لاس معه [لآ عقعرة ,قلا شرج من 


كندة وليس معه رجل يدَلّْه عل الطريق ؟! 


أجل ابن الخلصون من أنصارء ؟ تم كيف يستطيع مس أرن يخرج 
بمفرده وجواسيس ابن زياد تلاحقه » فكيف غفلوا عنه ويخرج سائرأ في 
أزقة الكوفة » ولا يعرفه أحد» حتى انتبى به المطاف الى دار طوعة 
وأقعده العطش عل بابها فتخرج وتجري بينهما محاورة : 
يا رجل ما جلوسك على باب داري ؟ 


ل .- 
أردد ششرية هاء ”1 


١1١١ 


فتدخل وتأتي بالماء فيثشرب ول ينصرف 

ما جلوسك في باب الدار ؟ لا أحثل لك 
ذلك إنصرف لأهلك . 

فبقوم مسلم وهو يقول : ليس لي أصمل 
ولا عشيرة . 

فتقف المرأة هنا موقف حنان وشبامة » 
فقالت فسنه:من ابن أنت ؟ 


وهى قصة طويلة ذكرها المؤرخون ولا أريد أن أقول أن شخصية 
طوعة هي شخصية وهمية لا وجود لا في حال هذا العرض التاريخي » 
كلا فإن طوعة لها ضلع في هذه الحركة ومشاركتها مع أهل الكوفة في 
تبيئة جو السخط ضد الأمويين » ولكن الإطار الذي برزت فيه 
صورتها في هذا الحادث هو غير إطاره ا الواقعي ويمكن وضعبا في 
غيره » ولكن لا نريد ان تتمحل في الفرضيات والوهميات » فان طوعة 
امرأة عربية موالية لآل همد (ع) شأنها شأن كثير من نساء الكوفة 
اللواتي أثبت التاريخ مواقفبن الحاسمة في مناصرة أه ل البيت» ومن 
الممكن أن يكون وقوع مضايقةٍ مسلم ومن معه من قبل جيش ابن زياد 
كان فيمحلة كندة » قرب دار طوعة » فقامت بواجبها من مساندة مسلم 
وتشجيعه واعطائثه الماء اثناء حملاته . 


ونعود الى الحلقة المفقودة من تاريخ هذا الحادث العظيم فحين نترك 


١١ ؟*‎ 


ملم بن عقيل يخوض معركة قوية وقد ضرب الحصار على. أبن زياد 
وأقام الكوفة واقعدهاء ففن حقنا أن نتسائل : ان زعم جببة قوية ؛ 
وقائد جيش عربي فيه أبطال من رجال الكوفة» كيفانبارتتلكالجببة 
بهذه السرعة ويهزم ذلك الجيش ويبقى مسلم بمفرده وليس معه أحد 
يدله على الطريق ؟ ! 

فلنطو صفحة هذا العرض وتلتقى ببطلت ا المجاهد في حرب 
الشوارع . 
حرب الشوارع 

وأيا كانت التوجيهات في موقف مسم فنحن مع بطلنا الجاهد في 
محاصرته للقصر ء ومضايقته لابن زياد » ونتركه في هذا الموقف ونلتقي 
به في شوارع كندة وهي محلة من محلات الكوفة عندما اعتصم بيبا 
فكانت مقابلة شديدة ونزال في الشوارع » ومسل بن عقيل يصول 
كالأسد » وقد وصفه بعض مشاهديه بأنه كان يأخذ الرجل في يده.ويرمي 
به فوق البيت " . 

وقد اشترك في حربه الرجال والنساء والأطفال فالرجال بالسيوف 
والرماح » والنبال » والنساء بالنار في اطنان القصب » تلتهب نار فترميه 
بها من أعلى النطوم ” والأطفال يرمونه بالحجارة » وهو يقابل ذلك 
بشجاعة وبسالة وثبات ويحمل عليهم ويقول : 

)١(‏ #ددج الزهب 2 م ص مدء 

(؟) المسعودي مروج الدهب ج + ص 58 . 


(8) ١١١ 


أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكر 
كل امرىء نوما ملاق شرا ويخلط المبارد سخناً مرا 
رد شعاع الشمس فاستقرا أخاف أن اكذب أو أغرا 
فنك قو ققة عض ادراك العصى ذافن تملة) عل هذا الراسة 
بقوله : وه ذا الرجز هو في الناحية الفنية بأعلى درجة في البلاغة 
والتصور عما يختلج في النفوس . 
إنه من الناحية النفسية صادق كل الصدق معبراً تعبيرأ دقيقاً عن 
الموجات النفسية التي كانت تترفع في نفس الشاعر » وهو في موقفه 
الضيق الحرج » فهو قبل كل شيء مصمم عل أن يحتفظ بحريته » ولو 
أدى هذا الى قتله وهو يعلن في صراحة وصدق أن الموت شيء منكر ) 
ولا يقول كا يقول غيره ممن يغااطون أنفسهم » أن الموت شيء محبب إلى 
نفسه » واما يعبر عن نفسيته تعبيراأ صادقاً فالموت لا يحبه » ولكنه لا 
يفر منهما دام » قد صم على الاحتفاظ بحريته ثم يحاول أن يبدأ في روعه 
ويجعل هذه الموجة العالية الرهيبة تتحسر عن نفسه دون أن تجذبها 
يي تيار من املع والفزع . 
فيحدث نفسه بأن الدنيا منقلبة » وكل امرء لا بد أن يلاقي فيها ما 
يسوؤاه وهو يعرض هذا الحديث النفسي في صورة فنية بارعة . 
فالبارد الحاو لا بد أن يخلط بوم بساحن مر» والأيام الناعمة القليلة 
لا بد أن يشويها هجير الغيظ ؛ ولفحة الحر بل إن شعاع الشمس المتدفق 


١١4 


في حيوية ونشاط لا بد أن يرتد في النهاية ويستقر» فكل ضياء لا بد بعده 
من ظلام » وكل صباح باسم لا بد أن يرتد إلى غروب حزين »2 وإذا فا 
المشكلة النفسية التي يعانيها ؟ انه لا يحاول أن يخفيها عنا » ويضلنا عنها 
ولكنه يعلنها في صدق ترتاح اليه النفس » إنه حريص عل الحياة » ولكنه 
حريص ايضا على الحرية » وحرصه على الحياة يغريه على تسليم نفسه إلى 
اعدائه » ولكن حرصه على الحرية يجعله مترددا لأنه يخشى بل يخاف أن 
يكذب عليه اعداؤه » ويخدعوه فيقتاوه دون محاولة منه لتنفيذ عبده ؛ 
بأن يموت في سبيل الحرية » او يأسروه فيفقد حريته التي يحرص عليها 
حرصه على الحياة أرأيت كيف استطاع أن يصور موقفه الضيق الحرج 
هذا التصوير الفني الرائع الذي يستمدروعته في تعبيره عن نفسيته تعبيرا 
صادقا لارياه فيه ولاتضليل ءان هذا هو السر الذي يجعل هذه السطور 
القليلة من الرجز تؤثر في نفوسنا تأثيرأ قويا » يجعلنا نشعر ٠#‏ كان 
يعانيه قائلبا من صراع داخلى هائل لا يعدله إلا صراعه الارجي 


للف 


م أعدائه 
5 لو و 


ومضى مسلم في جباده وسط تلك الموع التي ازدهمت : شوارع 
محلة كندة » وهو يدفعهم الى الانسحاب والفرار من بين بديه » وكانت 


. حماة الشعر في الكوفة ص ١لام  ««ام . للد كتور بوسف خلمف‎ )١( 


6.ط 


الحجارة من السطوح تنصب علي 4ه والنيران تلتبب باطنان القصب ؛ 
تتساقط من على الجدران الى الأآرض لتعرقل هجماته . 

وأدى ثباته في المعركة الى التغلب والاتتصار على تلك الجموع., 
وقد عجز ابن الاشعث عن التغلب والاتتصار في هذه المعركة » فاعطاه 
الأمان غدرا . فلم يجبهم الى ذلك . 

وناداه مرة أأخرى : لك الآمان يا مسلم لا تقتل نفسك » فلم يأمن 
منهم » واستمر فى القتال على شدة عطشه » وضعف بدنه وومةه 
من كثرة جراحانه #قاعاد ان الاشعت عليه الماك هرة أخرق: 
وقال: 

أنك لا تكذب ولاتغر إن القوم بنو عمك ء فلم يأخذ بقوله » واتجه 
الى الجيش الحارب له » ووجه سؤاله اليهم فقال : ألي الآمان ؟ 

قالوا نعم : إلا عبيد الله بن العباس السامي أحد القواد فانه قال : 
لا ناقتي فيها ولا جملى» وتنحى عن العسكر » وكان مسلم قد استولى عليه 
الضعف فاسند ظهره الى الحائط » وتقدم اليه ابن الأشعث بالآمان فقال : 
مسلم لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديك . 

وبهذا بن ينتبى دور البطل المؤمن والشبيد الخالد الذي تحمل في سببيل 
أداء رسالته أعظم المصاعب » وواجه أشد المشاكل . 

انه م يعد يغامر بنفسه وبمن اتبعه فيخوض معركة يوقد ناره|ا 
خصوم الاسلام وشعارهم « ايا أصابت فتح » 


أحلدل 


وقد حافظ على استقرار البلد وأمنه » ول يسعر فيه حرباً داخلية 
يستغلها أعداء الاسلام ويتقد يتقد جمرها بين القبائل فلا تنطفىء إلا سحار 
من ألدم. وليس وراء ذلك من نجاح للنهضة التي يمتد أثرها على ممر الدهور 
فلو وفع في البلد ذلك لوئدت الثورة في مبدها . 
التسليم : 

وأنتبى الآمر بتسليم مسلم بن عقيل » واستيلاء أعدائه عليه بعد أن 
قطعوا الآمان على أنفسهم » وتعبدوا بعدم أى ضرر يصيبه » وهو عربىي 
الحتد هاثمى النسب » علوي النزعة » يحتفظ بالنظم الاسلامية » والتقاليد 
العربية فظن بهم خيرأ ولا خير فيهم . 

انهم خدعوه بأمانهم » ولا أمان لهم « إذ لا إيهان لهم » وأصبح ذلك 
البطل, أسير أعداء لا يعرفون الرحمة » وتحت أمر خصوم لاعبسد لم 
بالرفق جفاة غلاظ قد تجردوا من عروبتهم 5 انسلخوا من عقيدتهم » 
فاحاطوا به وانتزعوا سمفه . فقال :هذا اول الغدر . 

فقال له حمد بن الاشعث أرجو أن لا يكون عليك بأس . 

فقال مسلم : وهل هو الا الرجاء ؟ أبن أمانم ؟!! إن لله واتااليه 
راجعون . 

وسان مسال معقائد الجيش تحوطبه الجند المدججوبالسلاح:وقاوبهم 
تتقد بنار الغيض لكثرة ما كبدهم من خسائر في الارواح » وقد تسابق 
المبشرون لابن زياد بالخبر . 


واخترق مس الشوارع بالحالة التي هو عليبا من كثرة الجراحات 
وآثار ضرب الحجارة وهب النار من القصب ظاهر على جسمه » انه يعم 
بالشر الذي قد كن له وراء دخوله على اين زياد وآيس من وفاء القوم 
بأمانهم » وعرف تقرير مصيره » لآن الآمر يعود لابن زياد » وهو الذى 
عرفت سيرته » ول تترك له امه سمية ىال لاكتساب أي فضيلة » فعاش 
وقد ملا وطابه من الرذائل . 


ىو 3# ا 


كان مسم يفكر والانكسار باد عليهءفاءترض عليه أحد مرافقيه 
وقال له : إن الذى يطلب مثل الذى تطلب لا يتأثر ؟! . 

فاجابه مسل ل يكن هذا التأثر لنفسي وانما لأهلى المقبلين . 

وحق لمم أن يفكر وأن يتأثر للا وراء حادثته من حوادث »2 وما 
يتأوها من مآمي » انه يفكر كيف يتدارك مشكلة كتابه الذي وجبه الى 
الحسين يطلب منه بسرعة التوجه للكوفة » وهو لا يعم ببذه النتائج 
المعكوسةوقد أصبح مسلمين عقيل بمفردهءوهو الآن فيطريقه إلى خصمه 
وعدوه الشديد » والجيش محيط به» والسيوف مسلولة على رأسه؛والرماح 
مشرعة إلى صدره » وينظر من جباته الأربع فلا يرى إلا شامتاً قد 
ظهر الفرح على وجبه » أو غاضبا قد أحرق الغيض قلبه . 

[ندو عه وجرا اشرق اناد ولاعيدطا اتدل وود نقد 


عليه الآأمر 4 فالوفت قائض والدماء تنزف من بدنه 0 واقتيد إلى يأب 


١١4 


القصر » فوجد هناك جماعة من الأمراء ومن أبناء الصحابة ممن يعرفهم 
ويعرفونه » وهم ينتظرون أن يؤذن لهم عل ابن زياد . 
هذأ ومسلم خضب بالدماء وجمء وثيأبه؛ وهو متخن بالجراح؛ وفي 
غاية العطش » وإذا قلة ماء هناك فأراد أن يتناولها ليشرب منها » فقال 
له رجل من أولئك وهو مسلم بن عمر الباهلى : والله لا تشرب منها حتى 
تشرب من المي . 
مني جلس متسانداً الىالحائط من التعب وشدة العطش : 
' هكذا يكون تفسير الاحوال » واتقلاب الأوضاع » وهكذا 
تكون القسوة والغاظة وهكذا يكون تغير الزمن وتصرفه » رجل 
أسير مثخن بالجراح دمه ينزف جسمه ناحل يمد يده الى ماء أمام عينيه ) 
8 9 5 
ويمنع بأفسى رد وأقبح لفظ » بمحضر من وجوه العرب والامراء وابناء 
الصحابة » ابن المية ؟ وابن النخوة العرببة ؟ إنهم دخلاء لا صلة لهم 
وهنا توجه مسل لابن الأشعث قائا : اني 
أراك عاحزاً عن أماني فهبل عندك خير 
تستطبع أن تبعث من عندكرجلا يخبر الحسين 
يحالي ويقول له عني ليرجع بأهل بيته . 
فقال ابن الأشعت والش لأفعلن ثم كتب با 
قال مسل الى الحسين (ع) وأرسله مع رجل 
فلقبه الرسول بزرود . 


١1.6 


مع ابن زياد : 
احتشد القصر من مختلف الناس يهنئون الامير بالنصر ويشاطرونه 
الج القضاء ظل هيل »عقيل وآبيره وا وتتظاوو تعب ةمال ؛ 
وحك أبن زياد فيه . 
وهنا يدخل مسلم وقد طرز الدم أبراده النقية.» وصبغ جبهتهباونه 
القاني وأثر ضرب الحجر في جسمه . 
انه موقف موّم » وساعة حرجة » ولكن ابن زياد برى ذلك حالما , 
وهي أسعد ساعة تمر عليه » أهذا سفير الحسين مسلم بن عقيل ؟أذك؛ ' 
الذي أزعج الدولة قدومه»وهز كيانها نبأ وصوله الكوفة؛وبالأمس أزعج 
ابن زياد » وأدخل الرعب في قلبه فلاذ بالفرار كالخدرة الحجوبة بقصره. 
ا له من نصر لقد انهار البناء الذنيكان يحتمي به أعداء الامويين , 
وانحلت الجهة التي تساند الثائرين » عندما قضى على القيادات الثورية التي 
كانت معقد آمال الماعات المكبوتة » والفئآت التي تطلع إلى التخلص من 
مظال الامويين وعسفهم . 
ظ هذا مسلم بن عقيل الذي ازعج قدومه يزيد بن معاوية في الشام»وفقد 
ابن زياد استقراره في الكوفة واصبح الكيان الاموي مبددا بقدومه , 
تقد زال كل شيء» هأ هو بين يدي ابن زياد » وينتظر الناس حكه فيه. 
ويقوم ابن الأشعت قائد الملة لقتال مسلم في الشوارع » و سخبر ابن 
زياد بانه اعطى الامان لمسلم . 


حال 


فأجابه ابن زياد باستنكار وتهور » وما انت والامان ؟!! كأنتنما 
ارسلتاك لتؤمنه اتنا ارسلناك اتأتينا به . 


وهنا عرف ابن الاشعث نوايا ابن زياد السيئة » وذهب تعهده لمسلم 
وأمانه له ادراج الرياح » ودخل مسلم يرتدي أبراد العز وحمية قريش » 
وكرامة العروبة»وعزة الدين » فلم يسلم على ابن زياد. فاعترضه الحرس. 
ل تسلم على الآمير ؟!! ظ 


فأجابه : ما هو لي بأ مير . 


فقال عببدالله :لا علبك ست أو م تسم 
فانك مقتول . 

قال مسم : ان قتلتني فقد قتل شر منك 
من كان خيراً مني . 

فغفضب أبن زياد > وخحرج عن اتزانه إلى 
وحش أهوج . 

فقال : با شاق باعاق خرحت على إمامك 
وشققت عصى المسامين > وألقحت الفتنة 5 
فأجابه : كذيت يا ابن زياد » والله ما كان 
معاوية خلمفة باججاع الامة » بل تغلب على 
وصي الني بالحملة » واخذ منه الخلافة بالغصب 
و كذلك ابنه يزيد » وأما الفتنة فاتك القحتبا 
انت وأبوك زياد بن علاج من بني ثقيف * وأن 
ارحو أن يرزقني الله الشهادة على كدي شر بريته 
فوالله ما خالفت » وما كفرت »2 ولا بدلت 


١١ 


وانها ان] في طاعة امير المؤمنين الحسين بن علي » 
ابن فاطمة بنت رسول الله (ع) ونحن أولى 
بالخلافة من معاوية وابنه » وآل زياد . 

فقال ابن زياد: .وقد اشتد غضبه : لقفد 
منتك نفسك امراً احالك الله دونة » وجعله 
لاهل . 

فقال مس : ومن اهله يا أبن مرجانة ؟ 

قال : اهله بزيد ومعاوية . 

فأجابه مسلم : الحد لله وكفى بالل حك 

فقال ابن زياد : اتظن أن لك من الأمر شدثاً. 
قال : لا وال ما هو الظن» ولكنه البقين. 
فقال : قتلني الله ان لم اقتلك . 

قال مسلح : انك لا تدع سوء القثلة » وقبح 
المثلة » وخبث السريرة » والله لو كان معي 

عشسرة من اثق بهم »؛ وقدرت على شيربة ماء 
لطال عليك ان ترانى في هذا القصر "١‏ . 


فأقبل ابن زياد على مسلم بلغة الجاه ل المتبور والاحمق الطائش 
والظام المستبد » وجرت.بينها محاورة طودلة ومشادة عنيفة ), ذكرها 
اللورخون واعرضنا عن عرضها بكاملها '"" 


(1) الفتوح و]لاة ‏ وو . 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير ج لم ص ١65‏ . 
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نهاية المأساة 


كانت نبأية ابن عقيل البطل أن يأمر ابن زياد في قتله بصورةوحشية 
فقد أصعدوه على السطح » وهو هلل ويكبّر ويسبّح » ويصلى على 

وهناك نفذ فيه حك ابن زياد في القتل الذي جرى على يد بكر 
أبن حمران . 

وكان الناس خارج القصر وهم ينتظرون نهاية الموقف » ومأ يؤول 

وعندما أمر أبن زياد بأصعاده إلى القصر » التفت مسلم الى خحمد بن 
الاشعث فقال : والله لولا أمانك ما إستسامت . 

وتوجه الناس باللوم على ابن الأشعث الذي خان عبده » ول يف بأمانه 
لسلم كم أنه أخذ سيفه ودرعه » وقد هجاه الشاعر : 

وتركت عمك لم تقاتل دونه فشلاً ولولا انت كان منعاً 

وقتلك:وافد حوب آل مد .وسلدت أسافا تقية:وادرع ”7 


. ١ جمد رضا امين : الحسن والحسين ص‎ )١( 


١ 77 


ولا نزل قاتل مسلم قال له ابن زياد : ما كان يقول وآانتم تصعدوزيه؟ 
و 

قال: كان يسبح ويستغفر فاما اردت قتله قلت أدي مني اله لله 
الذي أمكنني منك » وأقادني منك فضربته ضربة لم تغن شيثاً . 

فقال : أما ترى في خدش تخدشنيه وفاء من دمك أيها العبد ؟ !! 

فقال ابن زياد وفخرا عند الموت » قال ثم ضربته الثانية فقتلقة'' . 
هاني بن عروة: 

وكان هاني بن عروة سجيناً في القصر » ليس له من يجيب طلبتهفقام 
ابن الاشعث يتشفع فيه وقال : إنك عرفت منزلة هاني في المصر» ومكانته 
في العشيرة وقد علم قومه الى انا وصاحبي سقناه أليك » فانشدك الله ل 
وهبته لي : فأوعده أرن يفعل . 

ولكن بعد أن أمن كل خطر من أهل الكوفة » واستولى على زمام 
الامور, أراد أن يصرب الرقم القياسي في الشدة وألاهانة لرعماء العرب » 
يوهي بدالازب الأخرين ابر إاغر اماق إلى ابرق حت انين إل 
مكان تباع فيه الغم» وهاني مكتوف اليد » وينادي نا مذحجاه » ولا 
مذحج لى اليوم » واين مني مذحج ؟ فاما رأى ات أحدا لم ينصره 
ضرب يده فنزعها من الكتاف ثم قال : أما من عصا أو سكين أو حجر 
يدافع به الرجل عن نفسه » فوثبوا عليه فشدوه ثم قيل له : 

(؟) على جلال الحسيني ج ؟ ص 77 . 


١+4 


و9 

معينكم على نفسي فضربه غلامتركي لابن زياد 

فلم يصنع السيف قبه فقال هاني إلى الله المعاد 
اللبم إلى رحمتك ورضوانك ثم ضربه التي 
فقتل 00١‏ , 


م أمر ابن زياد بسحبه في الاسواق امام اعين عشيرته واحلافه تحديا 
للكرامة العربية وسحقاً للقم كا أمر بصلب جثته وجثة مسلم بن عقيل 
بالكنار. منكوسين وارسل برأسيه| إلى الشام . 

وكان يزيد على أحر من المرة وينتظر النتائج » إذ وافاه البشير 
بورود النبأ مع هافي بن حية الوداعي» والزبير بن الأروع التميمىيحملان 
رأسي البطلين مسلم بن عقيل وهانى بن عروة . ومعبها كتابٍ فيه 


ما أراد . 


فأجابه يزيد بككتاب قال فيه : 

باغني أن ...ينا قد فصل من مكة متوجما 
إلى العراق قاترك العبون عليه وضع الارصاد 
على الطرق > واحترس واحبس على الظنة » 
واقتل على التبمة . ومهذا يفوض ابن زياد من 
قبل أمبر هر سسده أن يتحكم في الأمور وأن 
يأخذ على الظنة > ويقتل على التهمة . 


وانتبت المأساة يتلك الصورة الي تبعث ع الدهشة والاستغراب 
من تلك النهاية الحزنة إذ م يكتف القوم بقتل مسلم وهافيو لكنهم أمروا 
بأن تربط أرجلهما بالحبال ويسحبان في الاسواق . 
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انها حالة مؤلة » وحادث عظم » فالاسواق مزدحمة » وإذا بجلبة 
الغوغاء يخترقون الطريق » وينفرج الناس سماطين » وثمر جنازة مسلم 
ابنعقيل سفير الحسين ومثلهو إلى جنبه جنازةهافي بن عروةرئيسمذحج 
وزعيم الكوفة وهما يجران بارجله) بالحبال . 

هكذا جرت مراسيم تشييع جنازتي هذين المجاهدين في بلد اسلامي ؛ 
في الكوفة العربية الثائرة وهكذا فليكن الانتقام والتشفي بالمسامين من 
خصومبم » وفي العرب من اعدائهم من الدخلاء على العروبة . 


لقد جاء القدر بما لم يكن في الحسبان » ويقع مالم يكن متوقعا » من 
سوء الوضع وسرعة التحول بهذه الصورة المفاجئة . 
وامام هذه المفاجئة الغريبة » يقف الانسان 
متسائلا : 
كيف استطاع ابن زياد السيطرة طى الموقف 
وأخمد ذلك ا همابج * الذي غمر الكوفة 
لتفحير ثورة شاملة ضد سلطار:] الامويين 
الغاء شم » فاضبح البلد بعد ذلك الوضعالثوري 
يستسلم ويفقد كل اه كانياته » للحفاظ على 
ممعته و كرامته ؟!! . 
رايد يان مم غيل تسانده جمبة قووية 
تهم ألمع الشخصيات العربية وهو سفير الحسين 
وممثله » فكيف انهارت الجببة .؟ وأينالزسماء 
الدذين ساندوه » فيصبح و ٠‏ في دلك الملد 
الذي بابعه فمه تمانية عشير الفا » فأأن ذهب 


3ك 


هؤلاء ؟! وابن شيعة الكوفة التي اشتبرت 
بأثها علوية بوجه عام ؟!! 
إلى غير ذلك مما يسمق إلى الاذهان التساؤوّل 
عنه » ومعرفة العوامل التى ادت إلى هذه 
النتائج المرنة . 
ويبدو الجواب واضحا - على ما اعتقد ‏ بتأمل بسيط والقاء 
نظرة فأحصة » محردة:عن كل عوامل الانخراف عن الواقع ء فنلقى 
الأضواء على يتمع الكو ققِء ومعرفة العناصر انختلفة فيا ء والاراء 
المتفرقة بين أهلها » والقوميات المتعددة والقبائل المتناحدرة والغصبيات 
القبلية الي تحكت في ذلك الجتمء . 


نعم يعد التعرف على ذلك يستطيع الاتسان أن يحك با هو الواقع » 


عد ا 


إن ابن زياد لم يدخل بلدا متاسك القوى » متحد الاتجاه , متفقآفي 
الآراء بل كانت الكوفة مر كز للتجمع من جميع القوميات » من عرب» 
وفرس ونبط وغيرهم : 

كا ان فيها من اهل الاديان الختلفة » والمذاهب المتفرقة » عدد غير 
قليل فاصبحت مرتعا خصبا لدسائس اليهود الذين سكنوا الكوفة ايام 
القتح والتحق فيهم من أجلاهم عمر بن الخطاب منالمدينة وفيها للخوارج 
مركز اجتاعي » والعئانية هم الحزب الحا م . 


يضن 


اما الشيعة فلبم مكانة مرموقة اذ هم يثلون جائب المعارضة للسلطة 
فهم قاعدة ثورية ينضم اليهم كل من يسام الحياة تحت ظل الك 

وقد انضم الخوارج إلى الشيعة لاتحاد المدف في بغض الامويين 
منه . فرجحت كفة ابن زياد باستعماله خط ة الارهاب » والقضاء علل 
المعارضة . 
البلد » حتى بلغت الى حد الاساطير » وهو يقصد التغلب على الوضع » 
وتفتيت معئوةة الماهر . 

وقد مر سان البعض من ذلك» ولزيادة الايضاح ننتقل لدراسةبجتمع 
الكوفة عسى أن تتضح العوامل التي ساعدت ابن زياد» فبل هي 
عوامل نفسبة يتصف بها أهل الكوفة فوسموا بالخمانة والغدر 9 
مقدار صحة ذلك التقسيم غير العادل : ( الكوفة علوية » والبصرة ؛ 
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هي من أهم العواصم الاسلامية » وها اثرها في التاريخ السيامي ؛ 
والحضاري فقد ازدهرت فيها الثقافة الاسلامية » كا أنها ذات موقع 
جغرافي له اثره للاهتام يمر كزها على الصعيدين رادي والتجاري » إذ 
كانت مصدراأ لكثير من المواد لني تحتاجبا الملدان الأخرى وبرتادما 
التجار من مختلف الأقطار النائية 

الكوفة انشأت سنة ١17‏ ايام الفتح الاسلاميى لتكون معسكرا ثيتا 
للجيش الاسلامي» فكان المقاتلون يفدون اليها من ارجاء الجزيرةالعر بية 
فنقيمون في المعسكرات كجنود مدر بين على اهرة الاستعداد, لخوض 
إلمعارك عندما يداه البلاد الاسلامية عدو » فكانت تضم اكبر عدد 
واقوى جند للحرب وهم يتتنظرون صدور الأوامر بالخروج إلى الغزو» 
أو أمداد غيرهم من الجيوش الاسلامية في مختلف الارجاء » وقد تدفق 
الجيش منها إلى بلاد فارس وغيرها من البلدان التي فتحبا المساموتف ؛ 
وهذا كان الكوفيون يشددون على الأمويين غضبهم في تصرفاتهم بأموال 
الأمة » لآن الكوفيين يعتبرون أنفسهم هم الجيش الفاتح » وعلى عواتقهم 
تم انتشار الاسلام » وبسواعدهم فتحت فارس والروم . 

وكانت الكوفة من أول تأسيسها مقسمة الى سبعة كادرات » وذلك 
لحشر مقاتلة القبائل وفقاً للقيادات والتعبئة عند النفير والخروج للجهاد 
في المواسم ؛ والاعطيات بعد العودة من قبل رؤساء الأسباع . 
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والتقسيم لم يكن حسب الحلات من البلد» بل قطعات قبلية بالنسبة 
إلى النسب أو الحلف وهي كما يلى حسب ما جاء في تخطيط الكوفة 
وتاريخها : 

. كنانة وحلفاؤه » وكانوا يلقبون باهل العالية‎ ١ 

©) قضاعة وغسان » ويجيلة » وخثعم » وكندة » و<دضرموت‎ "١ 
وهم من الهانيين وكانت السيادة فيبم لطائفتين وههما : يجيلة وي رأسهاجرير‎ 
ابن عبدالله البجلى وكان مقرب للخليفة مر وقد خصص لقومه عطاء‎ 
. سنوياً‎ 

والقبيلة الثائية كندة وهي تحت امرة الاشعث بن قيس . 

1 مدحج » وحمير وهمدان وهي العناصر المانية‎  " 

4 تيم » والرباب من العناصر المضرية التي لم يبق منها سوى كيم .. 

ه ‏ أسد وغطفان » ومحارب » وير » من بكر بن وائل» وتغلب 

5 _اياد » وعك » وعبد القيس اهل الحجر المراء . 

فبنو عبد القيس نزحوا من البحرين ( الجر انحت قيادة رئيس من 
سلالة ملكمة » هو زهرة بن حوية السعدي أحد اعلام الفتح واقطابيه . 

واما المراء فكانوا حلفاء عبد القيس وهم اربعة الآف جنديفارسي 


0 


إلى سعد بن ابيوقاص بعد معركة الف ادسية من بقية جيش الفرس 
رئيسياً »وكان هو الجيش المقدم في عبد زياد وابنئه عبيدالله كا انه السابق 
لحرب الحسين وقد بإشر المعر كة » وكان عدد أفراده أربعة الآأف وقيل 
خسة آلاف تحت قيادة عر بن سعد . 
ا وهنا الرقم قد خلت منه جميع المصادر ؛ ولعله لقبيلة طي » 
كان هذا التقس ايام الفتتح » وبعدأن دخل الامام على الكوفة»وأقام 
حكومته فيها سنة 3١‏ غير نظا م الاساع في الكوفة» وعبئها على 
الترتيب التالى : 
١_هدان‏ , وججمير. 
مذحج واشعر » ومعهم طي » ولكن رايتهم خاصة بهم 
؟ - قيس وعبس » وذبيان ومعهم عبد القيس » واحلافهم . 
كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة . 
ع الأذهه وكبلة م وكتس نو والاتمان . 
- بكر وتغلب » وبقية بطون ربيعة عدا عبد القيس . 
/ا - قريش » و كنانة » وأسد »وتم وظبة . 
في هذا التقسيم بعض التقارب وأمتزاخح هذه القسائل منعدة وحتوه . 
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وفي سنة +6 هجرية أي في امارة زياد بن أبيه جعل الاقسامالعس.كرية 
في الكوفة على غرار ما كان في البصرة حيث اصبحت الاسباع اربعة : 

الربع الأول : أهل العالية . 

الر بع الثالث : رسعة وبكر وهكيدة . 

وف هذا النظام العسكرىي الجديد حاول زياد تحقيق اهداف سياسية 
كدمج همدان وهي القبيلة الشيعية مع تيم التي تبغض ههمدان . 
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وعلى هذا استقر التقسيم المسكري في الكوفة » وله رؤساء 
مشبورون يعرفون برؤساء الارباع وهم على استعدداد داتم للاستجابة عند 
دعوتها » وسوقها لمادين القتال » خوضا لمعركة جديدة أو أمداد لجيش 
يطلب الاغاثة » وكان لامقاتلين عطاؤهم الخاص » ورواتبهم منبيتالمال. 

فالكوفة اذأ قد اشتبرت بالصبغة العمسكرية » لانها اصبحت مقرأ 
لجند الدولة فكان فيها من الجند في عبد بزيد سنة 5١‏ 54 وفيها ٠١‏ 
الف جندي على أهبة الاستعداد كلهم من ابناء فارس . 

وقد عرفت الكوفة واشتبرت ب ( كوفة الجند ) فقد تولت فتح 
فارس » ومدت الجيوش الاسلامية بالعون» واشترك جند الكوفة يحرب 


رضين 


الروم ايض » عندما استعان بهم ابوعبيدة بن الجراح وطلب من عمر أن 


فكتب عمر إلى سعد بن ابي وقاص : أن يندب الناس إلى مص » فان 
ابا عبيدة قد أحيط به فتوجه الجيش من ال كوفة » وكسب نصف 
المعركة » وتم له النصر . 


وكتنب اليهم عمر بن الخطاب يشجعبم بقوله : يا أهل الكوفة أنتم 
رأس العرب وجمجمتها وسهمي الذي أرمى به » إن أتاني شىء من هنا 
وها هنا . 
كا مدحبم عمر ايضاً بقوله جزى الله أهل الكوفة خيراً يكفواتف 
حوزتهم » ويمدون أهل الامصار . 
وقال رجل من أهل الشام إلى رجل من أهل 
الكوفة عندما قدموا على عمر : يا أهل الكوفة 
انتم كنز أهل الاسلام » ان استمدم أهل البصرة 
مددتوها > وان استمدك أهل الشام مددتّوها . 


* د د 


والكوفة ؟ قدمنا هي مركز للتجمع من جميع القوميات » فقد كان 
فيها بقية الفرس الذين زال ملكهم عن العراق والنبط الذين كانوا تحت 
سيطرة الفرس» وكان في العراق يهود وصايئة ينتشرون في سواده وقد 
اجلى عمر بن الخطاب السهود من المدينة » فالتحقوا بيبود العراق .وكان 
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هناك جماعة من النصارى ايضا »ا انها تضم كثير؟ من المذاهب والاديان 
الختلفة وقد مكنها المسامون بعد فتعم فارس » ول كن الاضطرابات / 
تكن لتهدأ بوما ما » ول تزل الكوفة موضع انتشار الخلافات والمشاحنات 
التيتنجم عنالاضطرابءوعدم الاستقرار حتى قال فيهم عمر بن الخطاب 
لأمغوة بن شعة : وأي نائب اعظممن مئة الف لا برضون عن أمير ولا 
يوضى عدوم مين ! 

واستمرت الكوفة في هذا التبرم بالولاة والتمرد عليبم وقد اشتد 
الأمر أيام عثمان بن عفات وكان المغيرة بن شعبة واليآً من قبل عمر بن 
الخطاب فشكى أهل الكوفة الى عات فعزله وولى مكانه سعد بن 
أبي وقاص ثم عاد فعزل سعد بن أبي وقاصوولى الوليد بن عقبة ورغم 
ما كان الوليد يظهر التقرب للكوفيين والتحبب اليهم والرفق في معاملتهم 
حتى بقي خمس سنوات وليس على داره بواب ولكن الكوفيين شكوا 
منه أذ حصات منه خلافات ومخالفات للدين والعادات العربية فاضطروا 
إلى رفع الشكوى عليه عند عمثان وشهدوا عليه بالفسق » وقد وقعت 
خلافات بين القبائل بسبب الوليد إذ حك على جماعة بالقتل كانوا قد 
ارتحكبوا جريمة عظم وقعبا على قبيلة من عوقبوا فأظهروا العداء 
للوليد ولعئان واتسعت شقة الخلافات و كثرت الفتن والمشاغيات فكانت 
غير مستقرة عل رأي 5 

3# د 3# 
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الذى نزل الكوفة.نزها قبائل » وان كل قبيلة اختطهتللها خطة مستقلة 
ل أن الحياة الاجتاعية بدأت في الكوفة حياة قملية : 

وتمضي الحياة في.الكوفة قبلية » كا بدأت فيها الاحساس بالقبلية ؛ 
وفيها غلبت. روح القبلى » على كل شيء ومن هنا غلب على الحياة فيبا 


)١١ 


طابع الجاهلية 


وكان من نئيجة هذا أن اخذت العصبيان ككل حياة القوم الاجتاعية 
في جميع اتجاهاتها » فقد أمضوا اؤقاتهم هناك يثيرونما ويتحدثورتف بها » 
ويتعقبون باحاديثهم » ما كان منها في الجاهلية وما اتصل منها في الاسلام 
وكأنما ذهصت وصاا النبي (ص) وما دعى اليه من نمذ التفاخر» والتكاثر 
أها الناس إن الله اذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وفخرها بالآباء كلك لآدم » وآدم من تراب (. 
وعلى هذا فالكوفة تتصف بطابع الخلافات لضعف الروابط بين 
اهلها ولاختلاف العناصر والقوميات » وتحك العصبيات القبلية مما جعل 
وكثرة السكان . 
الخلافات لعوامل كثيرة واتسعت شقتها ومن ذلك : 
)١(‏ شوق منمف التصور والتحديد ف الشعر الاموي م : 


7 المصدر السابق‎ ١ 
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ابعاد جماعة من زعائهم وعلى رأسهم مالك الأشتر النخعي » عندما 
نقدوا سيرة ولاة ءمان » فأمر بآخراجهم الى الشام '" . 

وانتلكالقبائل العريية ذات النخوة والشرفءوالقدم في الحروب »؛ 
قد ساءها ما تتمتع به بدو أمية ؛ من تملك الاقطاعات الكبيرة » وتوفر 
الملل عند رجاطا » دون غيرهم من رجال العرب الذين سكنو | الكوفة ع 
وهي القاعدة الحربية التي أعدت للفتح والدفاع » وقد تعود ساكنوها 
على الحرب والفتح أيام عمر بن الخطاب » فل يتبيأ ذلك ايام عان فلا 
غزو ولغنام »ولا حرب ولا فتح 2 كا ان تولىي مهام مناصب 
الدولة لبني أمية خاصة وهو من أمم الأسساب التي وسعت شقة الخلاف 
بين الأمويين والكوفيين أيام الخليفةعثان . 


فقد كان معاوية على الشام » وعبدالله بن أبي سرح على مصرء والوليد 
ابن عقبة على الكوفة واعقبه سعد بن العاص » وعلى البصرة عبدالله بن 


3 #*# # 
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وعلى أي حال فقد تركز الخلاف بين الكوفيين وبين الأمويينخاصة 


وبرجع ذلك لعبد عمان » فد كانت الكوفة حسب وضعباأ السيامي 
ومنبجها العسكري » أن تقف للولاة الذين تقعد بهم قابلياتهم عن اداء 


. 4" الملاذري انساب الاشراف‎ )١( 


كا 


واجبهم موقف المعارضة بشدة , لآن الكوفيين يرونفي انفسهم انهم جند 
الفتتح وابطال الاسلام » وهم قوة الدولة وعلى اكتافهم قامت الفتوحات » 
اذ بذلوا كل امكانياتهم في تحقيق النصر » فلا يقعد بهم عن المعارضة خوف 
ولا يمنعهم عن شهرة السيف سلطة:» فهم على استعداد بأن يشهروا السلاح 
في و-جه الحا كم الذي لا برتضون سيرته»فقد طعنوا علسعد بن ابلي.وقاص 
أيام عمر بن الخطاب وتبرموا . 

وكان الخليفة في المدينة يحس بب ذا الخطر وبراقب الاحداث عن 
كثب وكانت في ايام عمر مقابلات ومشادة بينهم وبين الحكام تدارعكبا 
عمر في تحقيق رغبات الكوفيين بعزل الوالىي من ايام عمار بن يأسر فقد 
وقع اختيارهم على الي مومى الأشلذري ولكنه ل يسم من طعنهم . 


ع« #2 ا 


وكان للخوارج نشاط في الكوفة » وهم مر كز اجتاعي وهم يتفقون 
مع الشيعة في بغض الأمويين والسعي للاطاحة بحكمهم لأنهم لم يجدوا 
في العبد الأموي الا التعذيب والجور في الحك , فقد سكن جماعة من 
خوارج البصرة ايام زياد بن أبيه فأناللهم الأذىمنه» وعذبهم انواع العذاب . 

وكان زياد بن أبيه شديداً في سياسته قاسيا في حكه » وهو على 
الخوارج أشد ‏ منهم على غيرهم فقد اخذمم بعنف وشدة حتى التجاوا إلى 
الاختفاء والتشرد » وذلك انه جعلهم تحت رقابة الرؤساء منهم 
فاذا أحسوا منبم بمخالفة قدموهم لينتقم منهم أشد الانتقام . 


ضن 


.وخرجالخوارج مرة وكانت معهم امرأة فظفر بها زياد فقتليا ثم 
عزاها فلم تخرج النساء بعد ذلك فهرب اكثرهم إلى الكوفة خوفا منالقتل 
والتنكيل » والتحقوا بجاعة الخوارج المقيمين بالكوقة. بعد وقمة 
النوروان وكان هم نشاط: محسوس » لأنهم ايام المغيرة بن شعبة لم نواجهوا 
"امرأ يدعو إلى تفريقهم لآن المغيرة لم يرغب في منازلتهم وتتبعبو فم 
يعاملهم معاملة زياد بن ابيه في البصرة حفاظا للامن والاستقرار الداخلى 
ومع ذلك فهم يشار كو نالمغيرة بن شعبة.في مهمته التي قام بها في الكوفة 
والتي أقدم عليها بكل جرأة رغم ما كان يخشاه من سوء الع-اقبة ولكن 
:الخؤارج قد أيدوا جانبه » لانم يشاركونه في ذلك وهو شم على 
ابن ابي طالب عل منبر الكوفة إذ هم يشتمون عليا » في نواديهم والمغيرة 
يشتمه على المنابر ويخاتلهم ويحتال لجلبهم فلم تحصل بينهم وبينه فرقة 
فقويت شوكتهم ٠.‏ 

. وحسي من البيان ما قدمت في هذا المرضلاعطاء صورة عن مجتمع 
الكوفة التي رمم لنا المؤرخون لها صورة تمثل التقلبات » ووسموها 
بطابع الغدر والنفاق والخيانة » والتذبذب » والتردد؛ وجعاوا ذلك 
وسيلة للطعن على الشيعة اذ اهمل المؤرخون كل جانب من جوانبيبا 
الاجّاعية » ول يلتفتوا الى تلك العوامل المهمة التي أدت بمجتمع الكوفة 
الى انحلال الروابط » وكثرة الفتن ‏ ونشم الفوضى في الاتجاهات . 

وافيّلا اتكلف اختلاق الادلة ولا انا بحاجة؟ التمحلات في التوجيه 


١4 


بل اقول بامانة وإخلاص : إن الكوفة لم تكن شيعية على الإطلاق » وم 
تكن نزعتها العامة نزعة علوية . 

نعم ان ذلك الاطلاق في التسمية جاء متأخراً عن ذلك العصر , 
بوم اشتد الصراع العقائدي بين المذاهب » واستطاعت السياسة أن تفصل 
الشيعة عن الجتمع الاسلامي » وسار بعض عاماء الحديث والفقاء في 
ركاب الدولة » فمنعوا من قبول رواية الشيعي»لآنه مبتدع- كا يقولون- 
وقسموا الشيعي إلى معتدل » ومخترق » ورافضى ٠.‏ - 

فالأول هو الذي يحب الشيخين » ويقدم عليا على عثان . 

والخترق هو الذي يقدم علي على الثلاثة» والرافضي هر الذي يبغض 
الثلاثة ويتبرأ منهم . 

وبدون جدل ان الكوفة بمجموعبا ما عدا العمانية تقدم علياً على 
عمان بل الغالبية يبغضون عان وهم الذين اطلقوا الشرارة الأولى عليه. 
فاطلاق التشيع على الكوفة انما هو اصطلاح استعمله الحدثون ولا نطيل 
الحديث حول هذا الموضوع فلسنا بصدد البحث عنه ونعود إلى مسايرة 
ركب الحسين (ع) والحديث عنه : 


١6 


عو العِتراق 


العراق منطلق الثورات » ومهد العروبة » والاسلام » ومضرب 
المثل في شجاعته واقدامه » كا عرف بطابعه السياسي » المناوىء الكل 
سلطة غاشمة . 

عاش العراق في عودمعاوية وهو برزحتنحت نير الاستبداد والتعسف 
واصبح يكابد الآم الفرقة » ومشكلة (نحلال الروابط الاجتاعية » عندما 
طبق الاموبون سياسة ( فرق تسد ) لاقامة دع الثم سلطانهم في فسحة 
التباعد . والعراق يامل التخلص من ذلك العهد الأسود » والخروج منه 
بين آونة 50 

وكان الحاح الكوفة على الحسين بالقدوم اليهم هو غاية ما يصبو اليه 
ذلك البلد » وقد لاحت في الافق علائم النصر » إذ بلغهم عزم الحسين 
على التوجه إلى العراق » بعد ورود كتاب سفيره ورائده مسلم بن عقيل 
وبعد أن وردت اليه كتبهم » ونزلت بساحته وفودهم » وهم يحماورتف 
الرسائل من الرجل والاثنين » والثلاث » والاربع » وكلبم بانتظاره م 
ارسلت الكوفة ستين شيخا من شيوخ البلد » واعيان المصر لرافقةر كب 
الحسين عند خروجه من مكة. وقد لازمه ذلك الوفد حتى نزل في كربلاء 
وقتلوأ معه . 

وباتت الكوفة تتبيأ لاستقباله بفرح وسرور وكلبم بانتظاره » 
وعلى استعداد لنصرته » ول يبلغه (ع) خلاف نشأ في الكوفة ع اصة 


1١1١ 


العراق » ضد استدعائه والاستغاثة به » فالآندية تلبج بذكره » واكثر 
القبائل ملتفة حول رسوله مس بن عقيل » يحثو نه على الإسراع لدعوة 
الحسين قالبلد كله مستجيب له . 

:هذا وكان.هو على موعد مع زعماء الكوفة » مند وقوع اغدنة .يبن 
الحسن (ع) وبين معاوية . ؟ تقدم . 

3 شاع > نبأ عر م الحسين (ع) ع الخروج إلى العراق يدون تح ديد 


للوقت وتعيين للزمن . 


واهتم بريد لنب عزم الحسين على الخروج إلى العراق » فاتحذ شتى 
الوسائل للحيلولة بينه وبين العراق ؛ فاخذ براسل جماعة من أعياف 
الصحابة لعرض وجهة نظرم على الحسين في خروجه إلى العراق»ومنعه 
فكتب إلى إبن عباس كتاب) جاء فيه : وجاءه 
أي الحسين رجال من أهل هذا المشرق فمّنوه 
الخلافة » وعندك منهم خبرة وتحربة : فان كان 
فمل فقد قطم أواشج القرابة » وأنت كبير 
أهل بتك والمنظور اليهم > فاكففه عن السعي 
في الفرقة ثم كنب ابياتاً منها : 
با قومنا لا تشمّوا الحرب إذ سكنت 
وأمسكوا بحبال السم واعتصموا 
فأجابه اءن عماس بقوله : 
إني لأرجو ألا كون خروجالحسين لأمرتكرهه 


١4١ 


ولست أدع النصبحة له في كل ما مجمع الله به 
و ا 

لعالمة الأمر, 6 اك الفادحة»وكان 7 ابن عياس 0 صرف 54 

م لإإستجابة دعوة أعل الكوفة » ولذلك أغار عليه أن يبلك 
2 الم ييل أهل المراق» إن يمرا مأ أمرم. ؛ فبناينطوي” 
و ريسي يدل عليه كلام ابن عباس 
بلغني انك تريد العراق © وأنهم أمل غدر » 
وافا يدعونك الحرب * فلا تعجل وان أبيت ' 
المقام بمككة فاشخص إلى الممن » واكتب إلى 
أهفل اللكوفة » وانصارك بالعراق فسخرجوا 
وا ع بن 

ت الله بوه ان يا صرت رتم11 
-- ا .حاء كي اجديد وان لاا يا 
الحسين (ع) والإيتعاد عن يزيد » فاشار عليه بالذهاب إلى 1 دكت 


. تاريخ ابن عساكر ج ؛ ص 580 التهذيت‎ )١( 
. 4/6 (؟) المسعودي مروج الذهب‎ 


١ 


فيها حضون وشعابا » وهي ارض عريضة طويلة » وفيها شيعة للإمام 
على » فبو يريد منْ الحسين أن يكون بعزلة عن هذا العام » بعيدا عن 
الجتمع ومشاكله » إذ يعيش في البلاد النائية ويلتحق بالجبال » ويترك 
واجب الجباد » وكأن الحسين لا تمه إلا نفسه ».ولا يختى إلا من عداء 
يزيد له ولأهل بيته » وهو بمعزل عن المجتمع الإسلامي» الذي اصطدم 
بعقبة كؤود تنذر بأخطر العواقب . 
وكان عبدالله بن عمر يشير على الحسين بترك الجباد » والدخول في 
بيعة يزيد بن معاوية » وهو يمزبج أقواله بنوع من النصيحة والاشفاق . 
دخل إبن عمر مع إبن عباس على الحسين (ع) وهو يحاول أن يثنيه عن 
عزمه على الخروج فقال له : ' 
[ ا أيا عبدالله قد عرفت عداوة هذا الببت لكم 
وظامهم أياكم » وقد ولى. الناس هذا الرجل » 
يزيد بن معاوية ولست أمن أن ييل الناس البه 
لمكان هذه الصفراء والسضاء » فيقتلوك ولك 
فيك بششر كثير » فانفي سمعت رسول الله (ص) 
دقول:« حسين مقتول فلان خذلوه ولن دنصرونه 
لمخذلنهم الله إلى يوم القيامة » وأنا أشير عليك 
أن تدخل في صالح ما دخل فيه الناس وتصبر 
كا صبرت من قبل ''' . 
فقال له الحسين منكر عليه : يا أب عبد الرحمن أن أبايع بزيد 
وأدخل في صلحه وقد قال رسول الله (ص) فيه وفى أبيه ما قال ؟ !!. 
)١(‏ الخوارزمي 191/١‏ . 
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ويشتد ابن عمر في المعارضة وهو يحاول أن يثنى الحسين عن عزمه ش 


تضمن للحسين السلامة . 


اف هذا الكلام ادا . ثم وجه السمه الامئلة 
التالمة : 

هل أنا عندك على خطأ من أمري هذا » فارن 
كنت عندك على خطأ فردني فاني اسمم ؟!! 
فقال ابن عمر : اللهم لا . وم يككن الله تعصالى 
يحمل ابن بنت رسوله على خطأ لمس مثلك في 
طهارته » وصفوته من الرسول... ولكن أخددى 
ان يضرب وحهك «السدف © وترى من هذه 
الامة مالا تحب » وإن م تحب أن تبايع اقمد 
في منزلك . 


اكق الله ما أ عدال رحن > ولا تدعن نصرق . 
واذكرني في صلاتك » فوالدي بءعث جدي جمد 
(ص) لو أن أباك عمر بن الخطاب أدرك زماني 
لنصرفي كنصرته حدي وأقام » من دوني ما قام 
بيس بدي جدي . 

ويثقل فانت في اوسم العذر » ولكن لا تترلد 
الدعاء في دير كل صلاة » واحلس عن القوم » 


)١١( ١.8 


ولا تعجل بالبيعة لحم » حتى تمل إلى ما تؤول 
البه الامور ”2 . 
لا يزج نفسه في المعترك السيامي » الى جانبهم بعد أن أحجم عن نصرة 
الحسين . 

13 نصحه ( ع ) بأن بتجه للدعاء والصلاة » ويترك معاونة بزيد 
حو ينظ ريما وقول النه أفن الأمقام وق كذ الوعر يتضيهة :امسن 
لكان أعود على المسامين وخير لابن عمر » والحسين أدرى باتجاه ابن عمر 
ومنحاه السياسى » لذلك نصحه أن يترك مؤازرة يزيد . 

وكان محمد بن الحنفية من برى عدم رجحان خروج الحسين إلى 
العراق » ويرى الأرجح بقاءه في مكة » وهناك يتصل بأنصاره . 

وقال له : ا أخي أرأيت أن تقم فانك أعز من 
في الحرم وأمنعه '"' . 
فأحابه الحسين (ع) بقوله : با أخي قد خفت 
ان يغتالني يزيد في الحرم فأ كون الذي يستماح 
فقال له ابن الحنفية : فان خفت ذلك فسر الى 
فقال الحسين (ع) : انظر فها قلت. 

. 41-)8/« الفتوح لابن أعثم‎ )١( 

. 7.١" الارشاد ص‎ )١( 


١. 


فاجابه (ع) بقوله : لآن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي بان تستحل 
في حرمة مكة . 
قال البلاذري : واما أراد ابن الزبير يذلك أن لا يتهمه » وانف 
يعذروفي القول" . 
وقال لابن الزير مرة أخرى: لأن أقتل خارج مكة بشبر أحب 
إلى أن اقتل فيها » ولآن اقتل خارجا منها بشبرين أحب إلى أن أقتل 


رف 


خارجا منها بشبر2 . 
وعبدالله بن الزبير م يكنشيء اثقلعليه من مكان الحسين فيالحجاز 
ولا أحب اليه من خروجه إلى العراق طمعاً في الخلافة وعاماً بأنهلا يتم 
له أمر إلا بعد خروج الحسين (ع) " 
ويؤيدهذا قول ابنعباس لابنالزبير عندما آيس من منعالحسين(ع) 
من الخروج إلى العراق »© ولقبه ابن الزبير على 
الباب قال ابن عباس : با ابن الزبير قد أتى 
ما احبيت قرت عمينك هذا ابو عبداله مخرج 
وبتر كك والمحاز شم قال ٠‏ 
ا لك من قفبرة بمممر 
ايس ابن عباس من اقناع الحسين ( ع) والاستجابة لرأيه وكيدف 


. اتساب الاشراف خط‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 
. (ع) أبو الفرج : المقاتل‎ 
11 


يستجيب لأمر فيه انتتصار خصمه عليه وضياع الحق الذي من أج له 
اعلن ثورته ؟ 

فلو أقام الحسين بمكة » فإن الأمويين لا برون للبيت حرمة » ول 
يسم الحسين من غدرهم وهو في حمى البيت 5 تقرر في <طة الاغتيال » 
ومن أجل ذلك أسرع في اليوم الذي يتوجه فيه الناس لمشاعر الحج . 

ولآن / تنجح الخطة في الاغتيال فلا أقل من حصره بمكة » وصده 
عنالخروج لآية جبة»فاما أن يعلن الحرب في الحرمءوهوا حرم فيه سفك 
الدم » أو يستسم لعوامل الضغط والإرهاب » أو يقتل عند خلو البيت 
من وفوده » فكأن إصراره وهو أعم بهذه العوامل وأن الآمر عمتد الى 
عوامل أخرى . 

فكان عليه السلام في إسراعه رعاية للمصلحة العامة » وحافظة على 
حرمة البيت وتحقيقا لأهدافه البعيدة المدى . وعندما سثل (ع) عن 
أسباب خروجه يوم التروية قال : لو لم أعجل لأخذت أخذا . 

فبو (ع) على بينة من أمره » وأما اتحذلون له فإنهم يحسبوت 
للأمر حسابه حسب ما توحيه اليبم دوافعهم النفسية . وكات هؤلاء 
الذين أشاروا عليه أكثر خبرة وتجاربا عندما يرى له بعضبخ العزلة عن 
الجتمع » والآخر يرى له أن يكف عن المعارضة » وذاك يدعوه للبيعة 
وكأنهصنع جميلاً وأسدىمعروفا !!!. 

ان الحسين (ع) كان عانا بتلك التحركات ووضع الأمور في ميزاتف 


١.44 


الحكم» وقدر للظروف حساببا » فلم تكن معارضته يشوبها تردد بين 

إقذامة إن ماعدته الظروف 6 او رضوعة عن ذلك إن: قثلة انصارمم 
وم يدر في خلده أن يترك يزيد على دست الحم يتحك في أمة مد كيف 
شاء » وهو في قيد الحياة » فكان ( ع ) مستعدا منذ البداية للتحمل في 
المجاببة والمواجبة . 


ولقد لمس أثناء إقامتهفى مكة ما يحمله المسامون من التحسس بواجب 
الجهاد ضد يزيد وحملهم مسؤولية نشر الدعوة ومناصرة الإسلام وأوضح 
لهم منبجج ثورته وغاية مسيرته . 

وبمزيد الآأسف أن الذين آلحوا على الحسين بعهم الخروج / يقفوا 
الموقف الذي يحتمه عليهم واجب الاسلام من نصرة الحق » فقد كانوا 
يقفون امام الحسين أنعه عن الخروج ١‏ لانهم ينصرونه لو م كث في 
مكة » ولكنهم راحوا يلحون عليه في مبايعة بزيد والدخول فى طاعته. 

فهذا أبو سعيد الخدري من |اصحاب رسول الله( ص)ءقد أجبد نفسه 
باقناع الحسين في ترك الخروج من مكة إلى الكوفة لا لشيء هناك يعود 
لصلحة الآمة »أو أنه يقوم بما يحتمه واجب الصحية » ولكنه أراد أن 
يازم الحسين بالبيعة ليزيد وأن يدخل فوا دخل فيه الناس . وما ذلك من 
لبي سعيد إلا استجابة ليزيد عندما نديه لهذه المهمة . 


١5 


على يزيد ويعتبر يزيد اماما فيدعو الحسين لبايعته إن صح(*) ما روي 
. عن الي سعيد ان ويسم الخروج وقد قلت له إتق الله 

1711110 نولو سنن .كان جدل 
وحوار طويل وأخذ ورد»ووضع علامات استفهام حول هذا الموضوع. 

وهى أول حجر يضعه المغرضونفيطريقنهضة الحسين وإخفاء معام 
ثورته » فذهب البعض من المؤرخين والكتاب ينتزعون من هذه 
المواقف صورة اسفاف وبعد غور في معرفة نتائج المعر كةو كأن الحسين 
ارتجل نبضته فوقع في الخطأ الذي أخطأ اولئك الكتاب في تصوره . 

ولعل أشد ما يبعث عليه من الدهشة والاستغراب » هو ما يجابينا به 
بعض الكتاب من أقوال يرددونها مرة يعد أخرى » وهي بعيدة عن 
الواقع » بل هي تحامل مكشوف » ونزعة أموية حاقدة . 

(») غريب كل الغرابة أن يصدر هذا القول من ابي سعمد الخدري !! وهو العروف,استقامته 
وقد عرف بحبه للامام على وموالاته له , يقول الامداذ كرد على في خطط الشام ج 5- ١ه؟‏ : 
عرف جماعة من كمار الصحاية (ع) بموالاة علي في عصر رسول اله ٠‏ مشل سلمان الفارسي 
القائل: بابعذا رسو لالله» عل النصمم للمسلمين والامام لعلى بن الي طالب» والموالاة له.ومثل أي معيد 
الخدري الذي وقول : أمر الناس مخمس » » فمملوا باريم ٠»‏ وتركوا واحدة . 

ولما سئل عن الاريم قال : الصلاة . والزكاة وصوم شهر رمضان واج قبل له فا الوامدة 
00 

: ولاية علي ن الي طالب . 


8 ونا لفروضة . قال : نعم هي مفررضة معرون . 
ونحن نستغرب من ابي معبد رضي الله عنه مناصرته ليزيد اللهم إلا من باب التقبة . الولف 


. 94# ص‎ ١ تاريخ الاسلام ج‎ )١( 
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انهم برددون قوهم : ان الحسين ل يأخذ بقول الناصحين له عند 
خروجه الى العراق » وانه لم يأخذ بقول شيخ الصحابة عبد الله بن 
و 
وقد أشرنا الى أقوال الناصحين - 5 يقولاون - وانهبالا تتعدى 
حدود إلزام الحسين بعدم المعارضة لك يزيد » أو يدخل فما دخل فيه 
وقد صرح بعضهم ”با هو أفظع وأبعد من حدود التعقلوموازين 
ولاتتكلف هنا بالرد على هذا الشيخ الذي يميش في أوهام الطائفية , 
ويخضع لسلطان التعصب الاع ى » فالآأمر أوضح من أن نجسد أنفسنا 
بالبسان : 
فالشمس لا تنفك ناصعة وإن << سمجت محاسنها بعين الأرمد 
يقول أبن العربي في قواصمه : 
وما خرج البه ( أي الحسين ( ع ) إلا 
بتأويل »؛ ولا قاتلوه إلا بما ممصمصوه من حده 
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الميسمن على الرسل » الخبر بفساد الحال “الحذر 
من الدخول في الفتن > وأقواله في ذلك كثيرة 
أمنها : 

انه ستكور:. هناك هنات وهنات > شمن 
أراد أن بفرق أمر هذه الأمة وهي جميم 6 
فاضربوه بالسيف » كائنا من كان . ما خرج 
الناس إلا بذا وأمثاله 9' . 


ينه الضورة يوز ان الغرى ظل ممترح خطلجاته بوبنا الشكل 
الغريب يمثل دور خرافاته ومفتعلاته . 
نهيدل كل البمرج أى دون مقيداك م ويظى افيناح القراء يفكل 
غريب من المهازل والسخرية » والاستبزاء بعقول النأس 2 فهو بدوره 
هذا يحاول أن يسحر القراء » فميرز أُولك الفسقة الفجرة » قتلة أولاد 
9 زان ختكوق اذل عحيقة > أو انم من الفيعا د :ة جيب 
ه : انهم سمعوا من الرسول . وقد اعترفك ابن العربي بما ينقض هذا 
ارا فوصف قتلة الحسين بأنهم الغوغاء من الناس » فهنا قد ناقض 
نفسه بنفسه . ثم يأقي بحديث دش يدالوضاعين والكذايين », الذين 
ساندوا حكام الجور وأئّة الضلال . 


. القواصم لابن العربي ؟7‎ )١( 
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ات قول ابن العربي يحتم علينا الوقوف مدة لرده وتقضه » ولكننا 
لا نجد أنفسنا بحاجة الى ضياع الوقت معه » فقد كشف بنفسه عن جهله 
وعلى أهلها دلت براقش - بما صدر من شذوذه في شطحاته الفكرية » 
ورموزه السحرية . 
وحسبنا في رده بهذا الموضوع » ما ثبت من حقائق » تدل عل 
الموجات العصبية الطاغية » وألتي دلت عل. شذوذه الفكري » وانحرافه 
عن الواقع . < 
ولا نكلف أنفسنا بابراد مستئد على رده » بعد أن وقفنا على كثير من 
آرائه وأوضحبا شذودا » وأعظمبا تحنياً : هو ما ذهى اليه في براءة 
فرعون » وانه مؤمن ولقي ربه راضيا مرضي طاهرأً مطبراً . 
وجاء قوله في فصوص الحم رقولا جازم 
في إعانت فرعون 2 إياناً لازم » فانه قد لقي 
ربه طاهراً مطبراً » مالم من العيب » بريئا 
من الدنب ) . هذا هو قول ابن العربي . 
فرعون ) لجلال الدين الدولابى » والرد علمه 
للا على القارىء > فان الرجل قد خالف القرآن 
واعتقاد المسفين فلا بستتعد محالفته هنا . 
وبعد إبراد هذاء ندع ابن العربلى وهذيانه » 
ونتحاوزه أركين تقدير ذلك للقراء . 
كا نترك هم غيره ممن يلقون الأقوال بدوت تعقف ل وتفكر . 
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ركب الحسين (ع) فالمسافة بعيدة ونحن في بداية الطريق ! 


المعارضة بالقوة 


ولا شاع نبأ تقوجله الحسين إلى العراق في تلك اللحظة الحرجة » 
والسرعةالغريبةاصبحت السلطة امام اهم مشكلةتقف امام نفوذهاوذهبت 
الحاولة التي اتخذوها في مكة إِذ فشلت المؤامرة التى دبروها لقتله غيلة ؛ 
وام يكن أمامهم إلا حصر الحسين أو صده عن الخروج بالتيديد والدوعيد 
إذ ل يمكنهم المقابلة العلنية » واعلات الحرب عليه ؛ مراعاة للمجتمع 
وجريا مع الظروف . 

وبادر عمرو بن سعيد بن العاص والي مكة وامير الحج وقائد كتيبة 
الاغتيال » فأرسل للحسين مع يحى بن سعيد بن العاص جيشأً » وحاول 
جاهداً أن يصرف الحسين عن التوجه إلى العراق » وطلب منه أن يقي 
بمكة أمنا سسربه » وليس عليه شيء .. 

فكان ردالحسين ليحجى بن سعيد وط+نده المحيطين به ردأ بالقوة 

عندما حاول ارجاع الحسين وهدده بالمنع من التوجه إلى العراق » ولكن 
الحسين واصحابه وقفوا موقف البطولة» وبلغ الآمر إلى التدافع والضرب 
البياط ذون أن :نغسن البلاء '”" 


(1) البلادري : انساب الاشراف خط ص ٠)؟‏ . 
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ورجع يحيى بن سعيد إلى أخيه خائبا وذهيت الجهود التي بذفف|ا 
خصر امون ل مك أن هنوع اشن إل العر ان وينا تعلت كل 
الاغتيال وسار الحسين متجما إلى العراق » فان الكوفة بانتظاره لتحتضنه 
اعتزازا به ودفاعا عنه وأن تق باسمه دولة اسلامية تسير على العدل 
وتحك بالكتاب والسنة فهو ابن رسول الله وأبوه على وقد عاش معه أهل 
الكوفة مدة بأمن واستقرار . 


ل #4 3# 


ترك الحسين مكة المكرمة وودع بيت الله وكعبة المسامين وقبلتهم» 
وانطلق ر كه المكون من صهوة أهل بدت النسوة وحملة الرسالة » وقد 
به وهم يحماون اليه رسائل الدعوة » ومواثيق السيعة وكان عدد هو لاء 
ستون شيخا من أعيان الكوفة وزعمائها . 
نفسه اعظم عقبة تصطدم به الدولة الآموية . 

وهذا الحادث هو أقوى وسيلة اعلام للثورة ضد الامويين ولم يكن 


١060 


اماهي حركة اصلاحدينية » وابتداء مسيرة اسلامية تنجه نحو 
هدف معين » وغاية يتحقق فيها للمسامين أعظم عوامل الظفر . 

كانت انطلاقة الحركة من مكة تحمل للامة كل خير » وتجسد لهم كل 
حقوقهم في الحياة » وسيرتهم في الزمن . 

لقد ترك الحسين مكة توج لحادث خروجه بهذه السرعة بعد أرنف 
أعلن السبب الذي من أجله سارع في الخروج » وذلك لصيانة البيت ؛ 
ورعاية حرمته» ولا يستغرب من عبد يزيد أن ترتكب جريمة قتل 
الحسين في الكعبة » ولو لم يخرج لوقع الحادث الذي صمم عليه الأموبون 


وارسلوا من ينفذ طم خطتهم : 


+ # 


وبعد أن انفصل الركب عن مكة » ولقيه الحجاج المتوجبوت 
اليا لأداء فزرية الع كان ذلك مقال التققر ان لوستم بوط ريم الأبنقلة 
عن اسباب هذه المبادرة » وتسأء ل الناس عن ذلك فكانت الحقيقة هى 
مضارقة الانويين لد وغزم عل اللقبالة. ».ولوق البجبه اللزاء وغول 
كل ركب الى بلده ذلك النبأ المحزن » وبقي حديث الناس » في جميع 
الاقطار الاسلامية » هو حديث الحسين وغضبه على المك القائم » فانه 
نهض للاصلاح » ونصرة الحق » وناهيك بما تحمله هذه الانباء من أثر 
سيء على الوضع السيامي » وفتح باب المؤاخذة على العبد الجديد . 

فكان ركب الحسين يجوب الفيافي وقلوب المؤمنين تشايعه » وأذانهم 
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صاغية لأخباره » وعيونهم شاخصة لطلائع النصر 6 وعلامات الظفر ؛ 

ونمرز رك الأسف جاء مالم يكن بالحسبان فانطوت صحمفة ذلك الآمل 
وانقلب الوضع وتغيرت الحالة وإذا بالكوفة تنتظر الحسين لتسقي 
لتوزعه السيوف » وتطعنه الرماح وتسحقه الخدول يحوافرها » لتطحن 
اضلاعه , 
دذلك الجسد الطاهر . 

الكوفة تنتظر الحسين لتسي عياله بدل أن تحميهم » وتروع أطقاله 
بدل أن تؤويهم . 

الكوفة تنتظر الحسسن (ع) الذى قدمت له الدعوة وأستصرخت به 
ولكنبها لا تقيم له ما يجب من الضيافة وبدلاً من ذلك فقد ضرب الحصار 
عليه » ومنع من الماء والغذاء » وقابلوه بوجه لايعرف الخجل ؛ جرىي 
علم الله ذلك وقضى الآمر فلا راد لقضاء الله « فانالله وإنااليه 
راجعون »2 . 

كانت الكوفة تنتظر الحسين وتلبج بذكره وتستعد لاستقبال ركبه 
الذي انفصل من مكة » فكان الواجب الحم كا يقتضيه الحال أن تستقيل 
هذا الر كب المقبل نجيش يعيبر عن قوتها واستعدادما ويعطي صورة 


١ 6 /طا‎ 


الولاء الصادق وتصديقاً 1 سمى من الدعءوة : والاستعداد للنصرة 'وبدذل 
النفوس في القضاء على الحى الأموي وإقامة حك عادل» كان هذا هو 
الآمر المتوقفع والشيء الذي أدت اليه نتائج الياج الشامل ضد الحم 
القائم . 


وسار الحسين نحو العراق لا ياوي على شيء » وكان في مسيرته 
ترافقه آمال غالبية من الناس الذين ساءهم وضع الجتمع » فهم يركزون على 
دخول الحسين الكوفة أهدافا بالغة الأمية ؛ من حيث إصلاح الو ضع 
الاجتاعي والسيامي . 
وقد رافق ركبه كثير من الحجاج وغيرمم لينضموا الى جانبه عندما 
يصل الكوفة والأوضاع كا هي من دون تبدل وتحول . 
ولما بلغ وادي العقيق»فنزل ذات عرق لقيه 
| رجل من بني أسد يسمى بشسر بن غالب وارداً 
من العراق »© فسأله عن أهلبا فقال : القلوب 
معك والسيوف مع بني أمبة . فقال ( ع ) : 
صدق أخو بني أسد ويح الله ما بريد 1 
وهنا تظهر امارات بعض التبدل في الموقف » ولكنلنفوذ شخصية 
الحسين وهيمنته على الأمور اليتاثر بتلك المؤثرات التي طرأت ما دامت 
القاوب معه » وهو عل ثقة بأن تلك الظاهرة التي جعلت من الجتمع 


١6م‎ 


من يخالف ضميره ووجدانه » لا بد أن تزول بسرعة » أصمام شخصيته 
وأهدافه السامية في التوجيه » والإصلاح ؛ والرعاية » ومادامت الجمية 
التي استدعته متاسكة » وهى تحت رعاية سفيره وابن حم ه مسلم بن 
عقيل . 
ومن بطن الحاجر -وجه الهم كتاباً يقول 
فيه : بسم الله الرحمن الرحم من الحسين بن على 
الى اخوانه من المسامين والمؤمنين ؛ سلام علمم 
فإني أحمد الى الله الذي لا إله ٠‏ إلا هو ( أما 
بعد ) فإن كتاب مسلم بن عقمل قد داءني 
والطلب محقنا » فسألت الله أن يحسن الصنسم 
وأذ يشم على ذلك أعظم الأجر “وقد شخصت 
السح من مكة يوم الثلاثاء لغار_ مضين من ذي 
الححة © يوم التروية » فإذا قدم علمم رسول » 
فانكشوا في أمرم » وجدوا فإني قادم عليكني 
أيامي هذه إن شاء الله » والسلام علمكم ورحمة 
الله ويركاته . 
وأرخل الكساب عمسم فيس بن م سور 
الصبداوي . 


#6 ف # 


ونامس هنا أن الآمر أصبح يدعو إلى مزي د من الاهقام لمواجرة 
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ويذكرهم بوجوب الاحتراس » والحذر من أن تنفصم وحدتهم ؛ حتى 
يقدم اليهم » وهناك تنتبي كل خلافات المجتمع من ذوي النفسيات 
اللئيمة » والهزيلة في بنائها الأخلاق » وهو.(ع) باستطاعته أرن يثير 
اماس الديني » ويلتف المجتمع حوله . 


وسار قيس وهو يحمل كتاب الحسين (ع) » قلما وافى القادسية ‏ 
_ 
وقد أقيمت على الحدود شرطة ابن زياد تحت قيادة الحصين بن عَم » 
فأراد أن دفتشه ؛ فأخرج الكتاب ومزفه » وحمل الى ان زياد » فاما 
مثل بين يديه قال له : 
من أنت ؟ 
قال : أن رجل من شمعة أمير المؤمنين علي 
قال : لثلا تعلم ما فبه : 
قال : وممن الكتاب وإلى من ؟ 
قال : من الحسين إلى جماعة من أهل 
فغضب أبن زياد وقال : والله لا تفار قني 
حقى تخبر ني يأسماء هو لاء القوم 6 أو تصعد 
المنبر فتسب الحسين بن على > وأباه وأخاه » 
وإلا قطمتك إربا إرباً . 
, 
فقال قبس : أما القوم فلا أخبرك يأسمائهم 


أ 


وتظاهر بالطاعة » لا يطلبه من السب . 
ثم صعد المنبر بقلب أقوى من الصخر » 
وألقى على ال#وع الحتشدة في القصر نظرة 
وابتسامة » والكل يرمقه ببصره © ثم حمد الله 
وأثنى علبه وقال : 
أها الناس إن الحسين بن علي من خير خلق 
لله» وان فاطمة بنت رسول الله » وأنا رسوله 
المكم » وقد خلفته بالحاجر فأجمبوه واتصروه» 
وان اللكذاب ابن الكذاب هو عببد الله ئ 
. زاد فالعنوه » والعنوا أياه : 


2# 4 لو 
أنه مشهد بطولى يفوق حد الاطراه والتمجمد » أنه وحي الامان 
ورسوخ العقيدة ومنطق الحق 2 
لقدكانت كلماته صواعق تنب سال على رأس ابن زياد لا البسه من 
لقد جن ابن زياد كالكلب المسعور » وراح يلعن ويرجم شياطينه ؛ 
لأنهم أمهاوه حياً حتى أ كل عباراته وأدى رسالته . 


اندقت عظامه وعربت حماته 00 


. ٠٠١ آل الرسول في كربلاء‎ )١( 


)١١( ا‎ 


نبأ المأساة 


ولقي الحسين بعض الاعراب قادمين من جبة الكوفة فسأطهم عنأمر 
الناس ؟ فقالوا,لا ندري غير اتا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج . 

وا نزل الثعلبية بلغه نبا الفاجعة بقتل مس وهاني بن عروة فتلقى 
ذلك بصبر وقال : إنالله وإنا اليه راجعون . 
ذاق مسل . فقال : لا خير في الحياة بعد هؤلاء . 

وبعد قليل من ورود نبأ مسام جاء نبأ قتل عبدالله بن بقطر ؛ وهو 
رسوله ايضاً إلى أهفل الكوفة » وكان موقفه موقف قيس فى البطولة 
وبقى به رمق من الحيأة فأتام عرد الملك قاضي الكوفة» فذبحه بمديةفعيب 

01) 7 


عليه فقال . أردت أن اريحه 


وهنا يعلن الحسين لملا بمجرى الحوادث » وتقلب الأوضاع فيلقي 
بيانه التابى : 


0 


أما بعدفانه قد أثانى خبر فظيع : قتل مسلم بن عقيل » وهاني بن 
عروة وعبدالله بن بقطر » وقد خذلنا شيعتنا ؛ فن أحبمنك الانصراف 
فلينصرف من غير حرج » ليس عليه مني ذمام . 

وهنا يقع الاختبار والتمحيص» فتفرق من ساقته المطامع الدنيوية ؛ 
ويبقى المؤمنون ذوو البصائر » ورسوخ العقيدة . 

لقد أعلن (ع) المضي في أداء رسالته » وصم على مواصلة مسيرته وم 
تثنه تلك الأنماء الحزتنة » فبو أقوىعزما» وأربط جأشا عند الكوارث 
فلن تنهار عزيعته وم يقعد به انهيار الجببة التي كانت تسانده» ولم يسول 
عليه اليأس من متناصرة الحق . 


طلائع الخطر: 


وأشرف الركب على شراف » وقبل أن يحط الرحل ويضع الثقل؛ 
نت طلائع الخطر » وظبرت كتائب الجيش الذي عبد ليه مبمة عرقلة 
بهذا ار كن 6 وار قوت ف طريقة ككل قر 

لقد التقى بجيش ابن زياد » وهو جيش يجوب الفيافي والقفار لايهدأ 
ولا يستقر » يطلب العثور على ركب الحسين لتنتبي بلاقاته مهمة الدولة 
بإإزام الحسين عليه السلام على التسليم » والاتيان به إلى الكوفة » وصده 
عن الاتجاه إلى أى جبة 1 

هذه مبمة الحر » وهذه طلبة ابن زياد » والجيش مكدود منذ مدة 
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لهذا الغرض » وفى هذا اليوم طال سيره » ونفد زاده » وفقد ماءه » وقد 

تحم العطش فيبهم » وكان من المنتظر أن يقضي عليهم . 
وعندما التقوا بر كب المسين © وهم دهول 
من العطش كانوا على أتم استعداد للحرب » 
ولمل الفرح غمرهم > إد وجدوا بغستهم » 
ولكنهم شغلوا بأنفسهم من شدة العطش الذي 
كاد أن يقفي على غالبيتهم > وكان وقت 
الظبيرة فاما نظر الحسين (ع) لهالتهم قال : 
لفتمانه « اسقوا القوم » وأرووهم من الماء 
ورشفوا الخيل ترشفاً 6 


وعندما تحقق الحسين عليه السلام من إقدام الحر وجيشه على صدهء 
أراد أن يختار الموقع الملاثم له ولأصحابه » ومن المعروف أن الموقع 
الملاثم هو نصف المعركة » فتوجه برحله إلى هضاب ذي حسم ؛ ليحط 
الرحل وراءه ويلقى القوم من وجه واحد » وبهذا يكون إحكام خطة 
الدفاع لها أثرها . 
وأقمل الحر يمن معه من جيشه . فكانت مقابلة ومشادة بعد أداء 
صلاة الظهر » وقد اكتم الحر وأصحابه بالحسين . وقام الحسين عليه 
السلام فكشف الحال لذاك المع وأنه لم يقدم اليهم محارباً أو طامع_) , 
وانما قدمت اليه الكتب والرسل و عرض الخال لامجتمع » بخطابه لهم : 
أها الناس اني م آتكم حق أتنني كتبسم 
وقدمستعلي رسلك أن اقدم علينا فإنه ليس 
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لنا إمام لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى 
والحق فإن كنم على ذ لك فقد جنك فاعطوني 
ما أطمدّن اله من عبودم ومواشيقكم وإن ١‏ 
تفعلوا وكنتم لقدومي كارهين انصرفت عنكم 
إلى المكان الذي مت منه النكم . 
فسكدوا عنه وم متكلوا بكلة واحدة ,)١١‏ 
وارتحل الحسين عليه السلام فانعه الحر فلم يمتنع . وقال له الحر : 
إني لا افارقك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد . 
وكانت هذه الكامة قاسسة وتمر على مسمع الحسين بن على فلا يتحملها 
فقال (ع) : الموت أدنى اليك من ذلك . 
ثم أمر الحسين (ع) أصحابه بالر كو ب وكان الوضع ينذر بالخطر 
وشعر الكل بدنو كارثة الحرب وكان الطرفان على أتم استعداد لتلقي 
الأوامر في المصادمة 7 
وهنا لأول مرة تعرض امام العائلة تلك المناظر المروعة فقد بدت 
من جحدشس الجر تحركات » وظهرت ع الوجوه علامات الاستعداد 
لامقاومة 4 وتهدم أنصار الحسين وأدديهم على قواتم سيوفهم 1 
وعاد الحر الى المطالمة بالحجر عل الحسين » وثما نعته عن الحركة:» 
فقال له الحسين (ع) ثكلتك أمك ما تريد منا ؟!! 


. 9١ الارشاد ص‎ )١( 


١١6 


ثقال الحر : أما لو غيرك من العرب يقوطا لي وهو على مثل هذه 
الحالة ما تركت ذكر امه » بالشكل كاثناً من كان . والله مالى الى ذكر 
وبعد أن اشتدت المشادة + قال الحر : خذ طريقاً نضفاً بيننا 
لايدخلك الكوفة , ولا يردك الى المدينة . حتى أكتب الى ابن زياد ؛ 
فلعل الله ان يرزقني العافية ولا ينتابني بشسىء من أمرك . 
ثم قال: إني اذ كرك الله في نفسك فاني اشبد 
لآن قاتات لتقتلن . 
فقال عليه السلام : أبالموت تخوفني ؟!! وهل 
يمدو بكم الخطب إن تقتلوني » وسأقول ما 
قال أخو الأوس لابن عمه: ١١أ,‏ 
سأمضي وما بالموت عار على الفىي إذا ما نوى حقا وجاهصد مسلا 
وواسى رجالا صالحين 2 وخالف مثبورا وفارق مجرما 
فان عشت / أندم وان مت / ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما 
0 - 
مسايرته للر كب انتظارا لآمر ابن زياد » فقد ارسل اليه يخبره بالتقائه مع 
)١(‏ المرم ص ١917‏ : 
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وبيئا كان الحر يساير الحسين وهو غارق في تفكيره يدير وجوه 
الحميل » وبتحسس الأراء في دل هذه المشكلة وكبيف يكون الحرج من 
هذا المأزق» أيصدر الآمر من ابن زياد بمضايقة الحسين » وإلزامه يدخول 
الكوفة » والخضوع لأمر ابن زياد ؟ وهل من الممكن أن يترك ابن زياد » 
أمر الحسين ويخلى سربه فيتجه الى أي مكان شاء ؟ أم يأمره بقتاله ؟ 
هذه الآراء كانت تراوده والأفكار تخامره » وبينا هو في همأ وذاك 
إذ أقبل رج لى من جبة الكوفة . فسلم على الحر ول يسلم 
عل الحسين . 
هذا هو رسول ابن زياد الى الحر » إنه حمل 
/ أمرا صادراً بالزام الحر في مضايقة الحسين 
أينا وجده وان لا يتحه الى اي جبة وارنتف 
بفرض عليه الاقامة الجبرية في المكان الذي 
يص ل الكتاب فيه فتقدام الحر يكتاب ابن زياد 
للحسين ( ع ) مهدوه وزأذت. 
ولاقراً الحسين كتاب ابن زياد قال للحر : تقدم ادال هذه 
القرية التي هي منا غلوة » وهي الغاضرية . أو هذه الأخرى » وهى التي 
تسمى السقبة فانزل في أحدها . 
وم يدع الحر مالا لاختيار الموقع الملائم الذي يساعد على 4ح كام 
خط الدفاع وكات بامكان الحسين المضي بالممسير الى الموقع اللائم وق 
أشار عليه بعض أصحابه في مناجزة الحر لآنه في عدد قليل» ويمكن 
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القضاء عليهم » ولكن الحسين ليس من ثأنه أن يقاتل منلا يقاتله » وقد 
سلك الحر ططريق السلم من التأدب مع الحسين ول يتقدم بإثارة حرب » 
أو إيقاد نار فتنة والحسين بنظره الصائب وعامه ءا وراء الحوادث » لا 
برى فى المسارعة فائدة » ولا في المبادرة للحرب وحصوله الغاية المطاوبة. 


مع رحكب الحسين في كربلاء : 


وفي عشية اليوم الثاني من المحرم نزل ابو عبدالله الحسين (ع) أرض 
كر بلاءفى محل بعيد عن الماء»فضربهناك خيامه وابتعد الحر محسكره) 
بعد أن نفذ أمر ابن زياد » وهو ينتظر ما سيكون فها بعد » وكتب الى 
ابن زياد بخاتقة المطاف . وأداء ما كلف به » من مبمة حصر الحسين (ع). 
وصده »ء وما كاد أن يصل الخر الى الكوفة » حتى ساد فيها قلق شامل ؛ 
وعصفت بها هزات فكرية عنيفة » واصبح الكل! تحاه أمر واقع» وكانت 
العناصر الموالية للحسينتعوزها القسادة » فأن زعماءالحر كة قد سسقوأ 2 
إلا بقيادة ثورية. 

إذ القمادة ظاهرة أساسية في الماعة » وهي من حيث كو:مه ا قوة 
بها المماعة نشاطها . 

والقائد مثل لجدوده » وأن جزءاً كبيراً من شجاعتهم » وتّاسكهم 
كوحدة حاربة مستمندة من شخصيته »وهيمنتها على الأمور . ونحن تقرأ 
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في التاريخ عن معارك هزمت فيها جيوش كبيرة » وانسحيت وهي عل 
وشك الانتصار جرد موت القائد الذى يقودهما ف المعركة »2 إذ أرك 
شخصية القائد ومن يعمل نحت إمرته من الضماط عامل مهم ) لاثارة 
روح المعنوية سواء أكانت عالية أو منخفضة » إذ أن جباز القيادة» انما 
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هو رمن السلطة , التي تدفع بالجدود إلى القتال : 

وقد استعان ابن زياد على تحقيق مبمته بتعيين القيادات من الفئات 
الناوئة للدعوة » إذ وجد فيهم نشاطا ضد تلك الحركة » وم تشهد 
الكوفة على كثرة ما حل بها من أحداث كما شبدته في تلك الفترة القاسية 
إلى جانب ما ظهر على مسرح الأحداث من عصهلات قبلية » وأحقاد 
سالفة . 


أصدر ابن زياد أمره بالنفير العام والتجنيد الشامل » للتعيئة الكاملة» 
فانتشر الجند في البلد يجوسون خلال الديار يلقون القبض على من تأخر 
عن الالتحاق بساحات العرض ا وعد دتطسيق أشد العقوية يمن 
يتأخر وقال : 

لأن بلغني عن رجل منكم غلاف لأتلنه 


به 


. للد كتور عماس الحسني‎ 75/١ علم النفس العسكري‎ )١( 
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حتى تسمعوا لي ولا مكون فيكم مالف » 
ولا شاق وا ابن زياد أشبهته من بين .من 
وطِ ةالحمى رن 


أندطت هذه المرحلة الراهنة من مراحل تأر ممخ الدولة الأموية ؛ 
بعبيد الله بن زياد » وأصبح هو المسؤول عن تقرير مصيرها وكتب اليه 


يزيد بن معاوية : 


بلغنى أن حسيئاً قد فصل من ملكة 
متوجبا إلى العراق فاترك المبون عليه وضم 
الاأرصاد على الطرى » واحيبس على الظنة » 
وافتل على التهمة "© . 


وكتب اليه مرو بن سعيد الأشدق كتابا يقول فيه : 


أها بعد با ابن زياد فقد توجه الحسين البك 
وفي مثلها تعتق او تكدون عبداً تسترق كا 
تسترق العبيد ف . 

ثم كتب يزيد بن معاوية النه كتاباً آخر مده 
على. أخذ الحبطة وأخذ التدابير ويمله أمام 
أمر واقم إذ يقول في كتابه : 

أنه قد بلغني أن حسينا قد سار إلى الكوفة 
وقد ابتلى به زمانك من بين الأزمان» وبلدك 


. لعمر ابو نصر‎ 5١ الحسين بن على ص‎ )١( 
. 59١ه (؟) الكامل ج ؛ ص١١ والطبري ج > ص‎ 
. تهديب أبن عساكر ج ؛ ص م7‎ )*( 
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من بين الملدان » وابتلمت به من بين الععال 
وعندها تعتتى أو تعود عدا كا تعود العسد. 
فقام ابن زياد بكل ما في وسعه من اتفاذ التدابير » وجعل كتاب 
يزيد كدستور يسير عليه في هذه المرحلة » لآنه يفواض اليه كل شيء ؛ 
ويقرر النقاط. التالية . 
١‏ اتخاد الجواسيس بكثرة . 
".وضع الممسكرات المؤدبة الى الكوفة . 
؟ ‏ شدة الحراسة والحذر والأخذ عل الظنة والتبمة . 
؛ ‏ القتل بدون مهلة.. ظ 
- مواصلة الأخبار » والإتصال يزيد بكل ما يحدث . وهذا 
الكتاب موسو عيبت تلفنذة فقا كل قوة وتغاط ووش القططالق 
تضمن له النجاح » فأغلق الطرق اللؤدية للكوفة ووضع عليها حصاراً 
فلا داخل ولا خارج ؛ وعبد بحراسة الحدود الى الحصين بن عَم رئيس 
الشرطة » فنزل القادسة وأعطى الحر بن بزيد الرياحي قادة قوة 
سيارة قوامها ألف فارس وم يتجولون في البادية » يراقبون الحدود ؛ 
وهو مكلف بالقاء القبض على الحسين أيئا التقى به . وأصدر ابن زياد 
أمره للناس فعسكروا في النخيلة » ولا يتخلف أحد منهم . 
وصعد المنبر فتعرض لعاوية وذكر احسانه 
وادراره الأعطيات وعنايته بالثغور » وذكر 
اجتّاع الالفة على يده » وقال : ان يزيد ابنه 
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السالك لمناهحه > وقد زادكم مائة مائة في 

اعطياتكم » فلا سقى رحعل عن العرفاء 

والتجار » والسكان إلا خرج فعسكر معي » 

وان رحل وحدناه بعد بومئنا هدل|ا متضلفاً 

الحارئي» وحمد بن الأشعث بن قيس» والقعقاع؛ وسويد بن عبد الرحمن» 

وأسماء بن خارجة الفزاري » وقال طوفوا في الناس . فروهم بالطاعة ؛ 

والاستقامة » وخوفوهم عواقب الأمور » والفتنة والمعصية» وحثوهم 
على العسكرة . 

فخرجوا وداروا في الكوفة ثم لحقوا به غير كثير بن شهابءفانه 

كان مبالغا يدور في الكوفة يأمر الناس في الماعة » ويحذّرهم الفتنة 


والفرقة ويخدل عن الحسين . 
قطعارن الجيش : 


اختلفت أقو ال المؤرخين في احصاء الجيش الذي خرج لحرب 
الحسين (ع) وقد تناقضت أقواهم » وجمد اكثره على احصاء أربعة لاف 
جندي فقط وهم الذن خرجوا مع عمر بن سعد» وكانوا قد عسكروا 
| للسفر الى حملة لبلاد فارس تحت امرة عمر بن سعد » وقبل أن يتحركوا 
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ورد نبأ توجه الحسين ونزوله ف كر بلاء» وكان هؤلاء من بقدة الفرس 

ومن الغريب اهمال بقئة ذلك الجيش الذي تدفق الى أرض كر بلاء 
وماجت به صدراوؤّها »وملا شعابها وسبوطا وجاء في وصفهم _ كأن 
وسائط . ظ 

والواقع ان عدد الجيش الذي باشر الحرب ثلاثون الفا وقيل أكثر 
وبدون شك ان التعبئة العامة فوق هذه الأرقام » إذ امتلات ساحات 
النخيلة عند العزض الى كربلاء » وهي تمر أمام ابن زياد » يوم خرجهو 

جاء في الوثائق الرفمية لثورة الحسين إحصاء الجيش حسبما ورد 
في المصادر التاريخية القدمة كا يلى: [ 


القائد < العده 
مر بن سعد ظ دنيك 
الحصين بن كيم ٠‏ 3 جٍّ 
مغاير بن رهينة المازني 50100 


قاد 


9 بن عدرشة ١00‏ 


كعب بن طلحة و.٠.م‏ 
شيبث بن ربعي .هوا 
حجار بن أنجر وها 
المجموع : خمس وعشرون ألف مقاتل اللنت انا 


ولم يدخل في الإحصاء هنا عدد الرماة الذين كانوا مع الحصين » 
وعددهم خسمائة » وكذلك لم يدخل عمر بن الحجاج الزبيدي » وهو قائد 
حملة قوامها أربعة آلاف » وم يدخل عزرة بن قيس الذي كان يترأس 
حسمائة فارساً لحراسة الطريق » ثم التحق بيعمر بن سعد » فيكون هنأ 
عدد المقاتلين فحسب ثلاثوت ألفاً » ماعدا كتائب الرماة بالحجارة 
وهم الجوالة » وسلاحهم المقاليع . 

وهنا لا بد من نظرة فاحصة » ووقفة بعيدة عن كل تمحل فى محاولة 
هي خلاف الواقع فلا نتجاوزه أو نتعدى حدود المعقول » ولا نفرض 
آراءنا بل الحقيقة هي التي تفرض نفسما . 


ً* لو 3 


ان ذلك الجيش الجرار قد ملا البادية »وقدحدث التاريخ ان وسائل 
النقلعل كثرتبها في الكوفة قد وقفت أرقامها عن سد الحاجة مل الجيش 
وأثقاله حتى ر كبوا اليقر وامير » ونفر الماقون مشاة » وكا الاستعداد 
لسد حاجات هذا الجيش من سلاح ودروع مسيقاً قعل حر كته الى 
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كربلاء ؛ فقد يقي الحدادوت في الكوفة يعملون ليل نهار ؛ في صقل 
السيوف » ويري النبال » وقدرت مدة العمل عشرة أيأم متواصلة ل 
تخمد نار الحدادين فبا لحظة واحدة . 


هذا من جبة » ومن جبة ثانية » أن الكوفة منطقة عسكرية وهي 
أكبر واعدة للهلكة الاسلامية » وكانت تمد الجيوش الحاربة » ولا بقل 
عدد الجيش المعد للحرب عن ستين ألفا في جميع الأوقات . 

وكان تقسيمها العسكري حسب وضعم ما السيامي والاجتاعي 
مقسمة الى سبعة كادرات وذلك لحشر مقاتلة القبائل وفقف! للقيادات 
والتعدئة عند النفير والخروج للجهاد في المواسم » والاعطيات بعدالعودة 
من قبل رؤساء الاسباع.وفي ايام زياد بن أبيه فيسنة ٠*0من‏ الهجوة جعل" . 
الأقسام العسكرية في الكوفة على غرار ما كان في البصرة حيثٍ أصبحت 
الاسباع أربعة وعلى هذا استقر التنظع العسكري وقد أشتركت جميع 
الأرباع في هذه المعركة . ؟ تقدم '"' 

فكان على ربع أهل المدينة عبدالله بن زهير الازدي » وعلى رببم 
مذحج وأسد عيد الله بن الي سبرة الحنفي » وعلى ربع ربيعة وكندة 
قيس بن الأشعث» وعلى ربع يم وهمدان الحر بن يزيد الرياحي»؛ فشهد 
هؤلاء كلهم حرب الحسين ماعدى الحر فقد ول الى الحسين 


. من هذا الكتاب‎ ١779 انظر ص‎ )١( 


١>. 


وعل هدا نتساءل أكانت 13 هذه القمائل والمقاتلين من الارباع 
القيس من بطون ربيعة » وقد عرفوا بحمر الديم » يامسم رجل يسمى 
القادسة 6 من بقة جيسشس الفرس فكانوا في معركة الطلف تحت إمرة 
عمر بن سعد » وقيل انهم كانوا خحمسة الاف.فالكوفة تلك القاعدة 
العسكرية التى عرفت بكوفة الجند يشملها الارهاب في التعبئة والتجنيد 
الاجبارى 6 والنفير العام 4 واصدار الأوامر يحمل السلاح ّ كل يحتلم 
ومن له قادلمة حمله د . 

لقد اصبحت الكوفة في نطاق ضيق وهي مقفلة في وجوه القادمين 
اليها فلا يقدر أحد ان يلج اليها أو يخرج منها ''' وأغلقت جميع الطرق 
المؤدية اليا إلا من طر يق واحد» وقد أقام عليه خمسمائة فارس تحت 
إمرة عزرة بن فيس . 

وقال الطرماح عندما التقئ بالحسين (ع) في الطريق : رأيت قبل 
خروجي من الكوفة اليك بيوم على ظهر الكوفة , وقيه من الناس ما 
ل 7 عينأي في صعيد جمعاً أكثر منه فسألت عذهم : قل : اجتمعوا 

5 ع 
ليعرضوا ثم يسر-وا الى حرب الحسين . 

. المصدر السابى‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 5 

6 الطمري 4 كدص ."؟ والملادري خطي . 
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فهذة الصورة التي يعطيها الطرماح وهو العربي المشبور » ومن له 
جبرة بالحروب فهو يصف كثرة ذلك العدد الذى يعرض للتجنيد . 

فاذا اردنا احصاء للجنود المشتركة في ساحات الحرب » والمباشرة 
لقتال الحسين فأقل احصاء لهم على وجه التحقيق أنهم عشرون ألفاً ؛ 

)١١ 

وقال بعض المؤرخين ان جملة من أرسله ابن زياد لحرب الحسين 

ونحن اذا أردنا أن تأخذ بما هو جمع عليه وما لا يقبل الرد فهو : 

أن عمر بن سعد خرج في أربعة آلاف . 

وكان الحصين بن ير التميمييترأس جيشامرابط؟ علالحدود خوفاً 
من دخول الحسنن الى الكوفة ؛ وفي ذلك الجيش جسمائة من الرماة 
فقط ماعد! الفرسان والمشاة وكات احصاؤم أكثر من ثلاثة آلاف . 

والتحق هذا الجيش بعمر بن سعد عندما خرج الى كربلاء » وانضم 
اليه جيش الحر وعددهم ألف فارس تم التحق عزرة بن قيس وهو عّ 
رأس خسمائة مقاتل كانوا يحرسوت الطريق المؤدي الى الكوفة . 

فيذه الأعداد التي كانت نحت السلاح وهي عل أتم استعداد للافاة 
فارس وراجل . 


. شرح همزية البوصيري لابن حر‎ )١( 


)١1( ١و‎ 


وعلى هذا كيف استساغ بعض المؤرخين وثبعهم أكتر الكثاب 
بسهولة الى القول بان الجيش الذي حارب الحسين ثم أربعة آلاف فارس 
فقط » فأين ذهبت الستة آلاف فارس ؟ على هذا التقدير . 


3# ل د 


تقلب في عدة حروب » وقد دعاه ابن زياد للخروج ومعه ألف فارس »2 
فتاأرض /ولكن ابن زياد ألزمه بالخروج » فخرج هو وجيشه ؟ 
وكذللك نتساءل عن ابن ذى الجوشن ودوره في معركة كربلاء » 
ثم أين حجار بن ابجر » وأسماء بن دارجة » وحر بن الحجاج » 
وغيرهم » أكانوا جنودا أم قادة ؟ 
ولايقول أحد بعدم قيادتهم لكتائب من الجند » لا يقل عدد كل 
ونعود فنقول إذا كانت القضية لا تحتاج الى أكثر من سوق جند 
الأرباع ؟ وما معنى هذا العرض العام بقوة ؟ وما معنى خروج اين زياد 
للدخيلة وإقامة عمر بن حريث مكانه ؟ وماهذا التضيق عل الاهلين 
بتطواف الجنب ود في الشوارع وجلب كل من تأخر عن السوق الى 
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المعركة ؟ حنى وجدوا شاميأ جاء لمراث له بالكوفة فلم ينتفع اعتداره 
وقثل تأدييا للغير "" . 


لو لي * 


وهم لنرى تكافؤ القوى في القتلى » إذ يفول أكثرم انه قتل من 
جيش أبن سعد 84 وبقابله من أصحاب الحسين 84 فم يزد بعضهم على 
انق سيدا نري دن ساد التقايل » والمساواة » وكيف يصح ؟ 
ولكن الجهالة أو التحيز الذي يخفي ١١‏ ألفا من المقاتلين الذين يشغلورتف 
حيزأ في الفضاء كيف لا يدفن آلافا من القتلى الذين سقطوا في 
المعر كة بسوف اولئك الأبطال إذ تفوقوأ بمواقفهم العسكرية وظهروا 
بمعنو يتهم التي جعلتهم يكسبون التفوق في المعركة رغم قلتهم وكثرة 
من أحاط بهم أذ الروح المعنوبة ها أثرها . 


للروح المعنوية أثر كبير في تفوق الجيش وبسالته » عندما يتمتع بها 
الجندي المحارب فبي التي يتفوق بها العدد القليل من المحار بينعل الكثرة 
ممن يفقد الروح المعنوية في الحرب . 

ومن أجل ذلك تتخذ تتخذ جميع الوسائل لتقوية الروح المعنوية كالدعاية 
فيورود أمدادات عسكرية تسأند الجيش»واشاعة تنازل الخصم أ والتحاق 

. الدينوري الأخمار الطوال‎ )١( 
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بعض قطعاته فيهم و.و. وغير ذلك مما يعبر عنه بالحرب النفسية 
لاضعاف معنوية الجندي وقد اثبت التاري خ ما هذا السلاح من اثر في 
كسب المعركة . 

ولا نذهب بعيداً عن تاريخنا الاسلامي » فك اكتسبت حروبهالنصر 
لتفوق الجندي المسلم بالروح المعنوية . 

ومتىما كان الجيش يندفع بالقوةقبر آلا هدف يحققه فهو يتوارى عن 
الاشتراك في الحرب إذ لا يملك معنوية يتفوق بها ونستطيع ان نقول ان 
الجيش الاموي كان يفقد معنويته . وجيش الحسين متفوق عليه لان 
الجبش الأمو ىِ مدفوع بالقهر هٍ 

قال الدينوري ؛ كان ابن زياد اذا وج له الرجل الى قتال الحسين 
في المع الكثير يصلون الى كر بلاء » ول يبق منهم إلا القليل » وكانوا 
يكرهون قتال الحسين ويرتدون ويتخلفون . وذكرنا ان ابن زياد اتخذ 
ثلة من الجند يمنعون كل من عاد من الجيش الموجه » وبرغمون الناس على 
للدروج لإجنالعو/ يبق فيبا حتلم . 

فبذا العدد الذي يعود من النا سإئما هو مدفوع بدافع نفسي؛ ولو كان 
بعضاً من اقدام يستمد من الروح المعنوية لا خضعوا لذلك . 

# ع #0 
ولمثال نذكرموقف عامر بنابيسلامة عندما أزادالخروج الىالحسين 


لنصرته اعترضه عزرة بن قيس » وكان موكلا بردكل من يحاول الخروج 
)١(‏ أنساب الأشراف للملاذري . 


الى جبة الحسين , فاما نظر الى عامر بن سلامة منعهمن ذلك » وقال له: 
عرفت حيث تريد » فارجع . فحمل عامر عليه وعلى أصحابه » وقاتلهم 
تزذهم وفقى ول تحدن ا حك دن الد الها .+ 

لان المقابلة هنا بين بطل يحارب دفاعا عن عقيدته باقدام لا يعرف 
التردد » وبشجاعة لا براودها خوف . 

وبين أاس تنكروا للحق » وتظاهروا بالتحلل عن عقيدهم ؛ فبه 
مرغمون على القتال خوفا على أنفسهم » فلا يعرضوما للقتل في الحرب ؛ 
فكا حرصوا عليها من الوقوف بوجه المستيد » فهم بأشد ما يكون من 
الحرص هنا » فغريزة الجن التي دفءتهم للمذه الجريمة النكراء هي التي 
جعلتهم يتوارون في المعمعة ويفرون فرار الآغنام . 

ان الجيش الاموي اكثرهم متفرقون في العقيدة » ولا تجمعبه 
قومية واحدة وهم متفرقون في الآراء والأفكار : فاتوية ومزدكية ؛ 
ويحوسية » ويهودية ونضرانية بالاضافة الى تعدد القوميات + فاكراد: 
وأرمن وآشوريون وأتراك » وغبرهم . 

وكانت الصلة بين هذه الفئات هي المصلحة : إما مادية » أو لهدف 
في نفوس بعض الفئّآت وهؤلاء كانوا مثلون نوءا من الثبات ف المعركة 
والاقدام في المبارزة . 
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وهو الحرب الاقتصادية في وقتنا الحاضر » الذي له اكبر الاثر في 
تقرير مصير الحروب » وهو سلاح كانت تستعمله العرب منقبل وجميع 
٠‏ الدول اليوم » لآنه يقرب الغاية المنشودة » ونتائجه خسير من نتائج 
المجوم وخسائرهءفاذا ضرب الحصار على جيش فانقطعت عنه الامدادات 
السك ةوهو اذم القذائنة» .فاق الاضرآر «الاتتصادرة الست ذورتب 
الأشرار المسكرية بالفدو #أضيانا اروسه اللمنوية ه. اقتم :الاء وس 
الطعام انما هو سلاح من اسلحة الحرب » وهناك لا بد أن تحصل اطزيمة 
من الجيش الذي يعوزه اماء والطعام » وذلك الحصار يضرب على 
الحاربين فحسب أما على الذين لم يباشروا حرباً » من أطفال ونساء 
فضرب الحصار عليهم يعد من العار يقول الشاعر العربىي : 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الحصنات جر الذيول 

وقد استعمل ابن زياد تلك الحرب الاقتصادية » بأبشع صورها ؛ 
وأقصى ما يتصور من معاملة وحشية » وخطة ههمجية » فطوق جيش 
امسن لم الانداداق القارحية وقلع الاتضال معه ومع القنبال 
الخارجي » كا أصدر أمره لقائد الملة بمنع الماء عن معسكر الحسين 
بصورة شديدة 5 جاءفى كتابه لعمر بن سعد : 
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أن امنع الحسين من شرب الماء فلا يذوقوا 
منه حسوة 5 فملوا بالتقي عمان . 
ومن هنا يتضح انا ما وصل اليه حقده وتحكم أواصر الجوسية 
فتجسدت في سلوكه وطيشه حتى انه منع عن حفر الآبار في الصحراء » 
فقد جاء في كتابه لعمر بن سعد أنضاً : 
اما بعد فقد بلغني ان الحسين يشرب الماء هو 
وارلاقورقه عفرو لاز ونصوا الاعلام 
من حفر الآبار ما استطمت ؛ وصمى علمهم » 
ولا تدعهم يسربون من ماء الفرات قطرة 
واحدة > وافمل بهم ا فعلوا بالتقي الاي 
غات 7 
وببذه الآوامر الصارمة وخضوعا لعنف ابن زياد ونزولاً عند 
ارادته فقد.امتثل. ابن سعد فشدد الحصار . 


وقد لعب منع الماء دورا في تلك المعركة وبدأ الأعياء في جيش 
الحسين كما اشتد أثره في خيل: أصحابه عند قيام المعركة » فكان. أكثرهم 
يقاتل راجلا . 


ج ## #0 
لقد امتثل أبن سعد لآمر سيده » وشدد الحصار 1 الفرات » وأقام 
)١(‏ الفتوح.ه]17١١‏ . 
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ع اسا أقويه ؛ » واشتد د العطش ب ل كان أصحاب الحسين 


)(١ 00‏ 
فر بهم ١‏ 
قال البلاذري : فلا اشتد على الحسين العطش بعث العباس بن ط 
في ثلاثين فارساً » وعشرين راجلا » وبعث معهم يعقرين قربة تست 
دنوا من الماء » تدم أمامهم هلال بن نافع البجلى ؛ فقال له عمر بن 
الحجاج ؛ وكان على موضع الماء : 
من الرجل ؟ 
قال : نافع بن هلال . 
قال : ما حاء بك . 
حلأتمونا منه . 
قال : اشرب هنيئا . 
ومن ترى من اصحابه.. 
قال : لا سببل إلى سقي هؤلاء : انما وضعنا 
هذا المكان لمنمهم من هذا الماء . 
فأمر هملال اصحابه باقتخام الماء لبملُوا 
قرمهم ؛ فثار علءهم. مر بن الحمجحاج وأصحابه 
لصيل عاموي العباس * واقع بن بغلال فدرم 
ثم انصرفوا إلى رححالهم وقد ملآأوا قريهم 1 


”0/ انساب الاشراف مخطوط . وممط النحوم العوالي‎ )١( 
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واشتد الحصار وتضاعفت الحراسة » خشية ان يتسرب الىم#اء الى 
الحسين وأطفاله الذين لم يعد يطاق مشهدهم من وطأة الظمأ القاتل ولميكن 
قصد ابن زياد هو التشفي لعئان فحسب » وإمما يقصد ان يسارع فيالنتائج 
وعسى ان يستسلم الحسين » وقد رفع هذا الشعار في معسكر ابن سعد ؛ 
فان المنادى ينادى : يا حسين انك لن تذوق من هذا الماء قطرة واحدة » 
حتى تذوق الموت غصة بعد غصة أو تنزل على حك الأمير بزيد » وحك 


عبزك أله نْ ذاد الل 


ومناد آخر يذادي : أ حسين ألا تنظر الى الماء كأنه كيد السماء والله 
لا تذوق منه قطرة حتى وت عطشا 0 


المفماوضات 


كانت الآمال تراود خصوم الحسين في مسالمته عندما يشددون الحصار 
عليه وعزله عن الإتصال بالناس وقطع جميع الؤن عنه . 

وكانت الأيام الأربعة الاولى من نزول الحسين (ع ) أيام مشاورات 
ومبادلة آراء بين قواد المعركة بغية الوصول الى الهدف المطاوب وكان 
في تلك الآيام حصل اجتاع بين الحسين وبين عمر بن سعد فتقد أرسل 
الحببين إلنه يطلب ضوره لالقاء اللبنة علة 


١ الفنوح‎ )١( 
. (؟) الطبري‎ 


كما 


الطرفين من دون قتال . 
مع الحسين ما بين المعسكرين . 
فقال:الحسين مون له : يا ان سعد أتقائلني ؟ 
أما تنقي الله الذي المه معادك ؟ فأن ابن من 
عامت > ألا تكون معي وتدع هؤلاء » فانه 
أقرب الى الله تعالل . 
قال عمر : أخاف أن تهدم داري . 
فقال الحسين : أن أبنبها لك . 
قال : أخاف أن تؤخذ ضيعتي . 
فقال الحسين : أنا اخلف عليك مير من 
مالى في المحاز . ظ 
قال : إن لي عبالاً في الكوفة وأخاف عليهم 
من ابن زياد القثل ثم انصرف . 
« ب« اس 
وتكرر الاجتاع و كان الغموض يكتنف الموقف 6 وظنوا يأرب 
ل لحسين سيتراجع عن عزمه ويرجع من حيث أتى . 5 
وأصبح ابن سعد في دائرة ضيقة » فكان كل جهده اقناع ابن زياد 
الحسين للسلامة ظنامنهم أنالحسين يتركهم لو تركوهءوهذا الظن خطأ 
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فان الحسين ثائر ولو تركوه فلن يتراجع عن نورته » ومطالبته : بالحق 
وإعلان المعارضة للسلطة الجائرة » إذ م تكن ثورته حفاظاً على نفسه » 
وهربا من يزيد» [ما هو ثائر وطالب حق » فهو مع.الحق؟ا أن.آماله لن 
تنقطع من تيقظ المسامين و كان ظنه فيهم حسناً. . 

وعاد ان سصسهل مراحمة المسبن فأرسل رحلا 

يعتمد عليه في مبمة الاستطلاع على رأي 

الحسين وموقفه » فحاء الرسول وسألالحسين 

عن لسان ابن سعد فأجابه : 

قد كتب إل أهل مصرم يدعونني اليهم» اما 

إذا كرهتم ذلك فاء انصرف عنكم "١‏ . 

وكان استنتاج أبن سعد من هرا الجواب بأن الحسين مستعد للرجوع 

أو أن يذهب الى ثغر من ثغور الآأرض» حسب ما تقرره السلطة إرتف 
رأت ذلك . وهنا يعلل بعض المؤرخينبيآن استجابته للرجوع والترك انه 
مسالمة ليزيد أو انه يذهب ويضع يده في يده . 


قضية مكذوبة وافتعلوا أمرا م يقع تقرباً للسلطة » فب ذا ابو معشر 
تجيح قد أورد : بأن الحسين طلب من ابن سعد أن يذهب الى بزيد فيرى 


. ١78 المداية والنهاية ج م ص‎ )١( 
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١١ 
رأيه فنه‎ 


( وق كذب صريح لا عبت الى واقع أندا 5 
وكتب ابن سعد الى ابن زياد كتابا يخبره ننتائج المفاوضات وأتف 
الحسين سيترك ما صمم عليه . 


فحصل عند ابن زياد اقتناع » وأراد أن يحول بحرى القضة » وقال 
عندما قرأ الحتاب : هذا كتاب نأصح لأميره » مشفق عل قومه. 


قف 


دا 
ولما علم.شمر بذلك قام إليه فقال : أتقبل هذا منه وقد نزل. بأرضك 
وإلى جنبك ؟.لئن رح من. بلادك وم يضع يده في يدك » ليكونن أولى 
بالقوة 6 وتكونن وك بالضءف. والحم.ز ظ ولكن لمتزل هو وأصحابهعل 
حكك »؛ والله لقد بلغني أن الحسين وعمر بن سعد يتحدثان عامة الليليين 
معسكرين . 


)١(‏ روى ابو.معشر عن بعض مشايخه : ان الحسين (ع) قال لعمر بن 
سعد : اختر مني احدى ثلاث خصال : إما تتر كني أرجع كا جنت 5 

فان. ابيت فسيرني الى يزيد > فأضع بدي في يده 2 * م في ما برى . 

وإن أبيت هذا فسيرني إلى الترك ' فاقاتليم حتى اموت . 

.هذه الاشطورة يوردها ابو معشير فى مغازيه > وأبو معشر رحصل امي 
لا يفهم ما برويه » وكان حى بن سعيد بضحك عندما يذ كره » وهو مشهور 
بالافتعال والوضم . 

(؟) الكامل ج ه ص 88 . 


١415 


الحسين وأصحابه النزول على حكي » فإن فعلوا فليبعث إل بهم سانا » 
وإن أبوا فليقاتلهم . ثم زوده بكتاب. 

وقال لشمر : فإن فعل فاسمع له وأطع » وإن أبى فأنت الأمير عليه 
وعلى الناس » واضرب عنقه » وابعث إل برأسه '” . وأقبل الشمر 


وهو يتمنى لو يسبق الريح لتنفيذ مهمته وحصول غايته . 


قدم شمر بن ذي الجوشن من الكوفة وهو يحمل أمر الهجوم على 
الحسين » والمفاجئة في القتال» ويحمل بذلك كتابا من اين زياد يقول 


فره : 


2_9 ز 2 2 2222آ22ذ7 م ا ا الل ل ل ا لل ا 


. الكامل ج ه ص م8‎ )١( 


أما بعد فاني لم ابعثك إلى لخسين لتطاوله 
وتمه السلامة » وتكون له عندي شافعاً » 
فانظر فإن نزل للمسين وأصحابه على الحم 
فابمث إلى بهم مانا » وإتن أبوا فازحف 
إليهم حتى تقتليم وتلل بهم > فانهم لدلك 
مستحقون وان قتلت حسيناً فأوطىء الخمل 
صدره وظبره »© لنذر نذرته »> وقول قلته ©» 
فانه قاطم ظلوم فان فعلت ذلك جزيناك 
جزاء السامع المطيع ©» وإن انت أبيت 
فاعتزل عملنا وجندنا » وخل بين شمر بن 
ذي الجوشن وبين المعسكر وأمر الناس 
فانة قد أمرناه فبك بامرة والسلام . 


فاما أوصل شمر الكتاب اليه قال تمر : يا أبرص ويلك ! لا قر بالله 
دارك ! وقبحك وقبح ما قدمت له » والله اني لآظنك ثنيته عن قبول ما 
كتبت به » فقال له ثمر : امض لآمر الأمير » وإلا فخل بيني وبين 
العسكر' . 

وحدث سعد بن عبيدة قال : إنا لمستنقعون في المأء مع عمر بن سعد 
إذ أتاه رجل فساره وقال : بعث اليكابن حويزة بن بدر التميميوأمره 
إن أنت ل تقاتل أن يضرب عنقك 0 

وهذا الأمر تأكيد للآمر السابق » مما يدل على شدة الاهتام للاسراع 
بالمفاجئة . وقد فزع ابن سعد واستجاب لأمر ابن زياد وأعلن بالزحف 
على معسكر الحسين » وذلك بعد ضلاة العصز » وأمر الرماة بالتقدم » 
وكان جيشن.الرهاة عل أكمل استهداد.. فتقدم اماميم ابن سغذ ليعلنءن 
ولائه في إطلاق الشرارة الأولى لإيقاد تار الحرب » برمي أول سهم 
بوجبه الى معسكر الحسين . 

وهكذا صرح الشر » وبدأت الحرب الجرمة بهذا السهم الجائر وهو 
أول مرحلة من مراحل المعركة . وأطلق الرماة »فأقبلت السهام نحو 
معسكر الحسين كشآبيب المطر » أو كقطع الليل المظل » وهي تنذر 
بوقوع الحرب » بل هي رسل أهل الكوفة “ في دنو المعركة » وانتهاء 

. انساب الاشراف‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص ٠١4‏ . 


١أ5١‎ 


كل محارلة اتخذها الحسين معبم لإبعاد غائلة الحرب . فلا أمسل بعد 
هنأ برجوع القوم عن غيهم » وليس من المستطاع لأكثر من هذا » 
فليس بعد من شىء إلا الاستعداد لامواجبة المملحة . 

فاستقبل الحسين وأصحابه هذه الرسل برحابة صدر » وطم لاقة 
وجه . إنها علاثم النصر الى الآبد . إنها تبشر بقيام سوق المتاجرة بينهم 
وسن الله ليقدموا أرواحهم نآ لنصرة الح والإسلام » ودنت الساعة 
الحتمة 6 ولاح ف الف شبح المانة والغدر بأوضح صوررة 0 


لي بد * 


كان هذا الزحف عصر يوم التاسع من الحرم » ولا اقتربوا من ميم 
اين قدم البين العناض بهل فق عقاويت قارسا 6 بوباللى .ما الذي 
تريدون ؟ فقالوا : جاء أمر الأمير أن نعرض تعليك النزول أو ننازلكم 
الحرب . وجرت بينهم وبين العباس محاورة ومشادة . 

فاستمهلهم الحسين عشيّة تلك الليلة ؛ وقإل : لعلنا نصلي الى رينا 
الليلة وندعوه ونستغفره ويعل الله افى احب الصلاة وتلاوة كتابه»و كثرة 
الدعاء والاستغفار فاستجاب ابن سعد بعد عرض الآمر على الشمر ؛ 
فقال له ابن ذي الجوشن: أنت الآمير والآمر اليك . 


وكان غرضابن سعد هذا هوإظه ار الولاء واخلاصهفي القضية إذ 
أصبح الشمر عيناً عليه ومتافساً له . 


ل 


ثم وجه الاستشارة الى الزعماء من دو له فقال عرو بن الحجاج 
الزبيدي : 

سبحان الله لو كان من الديم لكان ينبغي أن تجيبه . 

واعترض قيس بن الأاشعث وقال: لا تجسيهم لا سألوك فلعمري 
لمصمحنك بالقتال غدوة . فقال عمر: والله لو أعم أنهم يفعلوزما أخرتهم 
العشية . 

أن الخحاوف تراودهم » من عاقبة تأخير القتال أن محدث انشقاق ف 
الممسكر الأموى » عندما لمسوا التحسس بالخط أ من بعض الأفراد » 
ومقتضسي سير الحوادث» وظهور القضية بالشكل الذى سار » عليه خط 

وكا قدمنا أن التعمئة كانت بشكل غير اختياري »نلايد أن يضم 
ذلك الجيش من يصطدم بالواقع فيحاول الانضمام اليه . 

والحسين (ع) شخصية منفردة يجميع صفات الكال . والقيادة 
الصحيحة متجسدة فيه » والمجتمع يحم ل له من الولاء أكثر من غيره» 
والحق لا بد أن ينتصر وان قل أعوانه فهو م يقطع حسن ظنه بالأمة ؛ 
وم همل معالجة الوضع لتوعية الناس فواصل بذل نصائحه » وألقى 
الحجة بعد الحجة الى آخر ساعة من حماته » وقد تيقظت صمائر جماعة 
من أتباع ابن زياد فالتحقوا بمعسكر الحسين في جوف الليل . 

وكان بعض من ساعد على تأخير الحرب يمندون أنفسهم بأن الحسين 


١ ١ 


سيجيبهم الى ما يطلبون»وقد صرح بعضبم عندما وافق ابن سعد بتأخير 
القتال الى غد » صاح رجل من أصحابه : با أصحاب الحسين بن على 
قد أجلنام يوم هذا الى غد » فان استسامتم ونزلتم على حك الأمير , 
وجهنا بكم اليه » وإن أبيتم ناجزتا 1 " . 

وهكذا أرجىء القتال وات معسكر الكوفة ينتظر الصباح عساه 
يحمل بشائر الاستجابة أو الانشقاق في معسكر الحسين . 


. ١79/و الفتوح‎ )١( 


١54 


ليلة العاشر , 


بات المعسكران على أهبة الاستعداد للحرب » وكان بينها بون شاسع 
من حيث الك والكيف وتحصين المواقع والعدة » فالجيش الأموي كثير 
العدد » قوي العدة » فقد كان آخر احصاء للقوة المرابطة في كربلاء أنها 
ثلاثين الفأ , ما عدا قوات الاحتياط في النخيلة التي اتخذها ابن زياد 
مركزاً للقيادة » كا أن جمع الحشود في الحكوفة , وسوادها على أتم 
استعداد للحركة . 

وكان معسكر الحسين لا يتجاوز الخنسمائة ما بين فارس وراجل » 
وقيل أقل من ذلك وقد حوصر فنعوا عنه جميع الامدادات حتى الماء 
وحيل بينهم وبين وروده » وتحت ستار الظلام التحق بمعسكر الحسين 
جماعة من أصحاب ابن سعد » تيقظت ضائرهم» فقيل كانوا ثلاثين وقيل 
أكثر من ذلك . 

ورغم كل الاجراءاتالتي اتخذها الأموبون لايقاع الوهن في أصحاب 
الحسين » فلم يتمكنواءفقد كانوا يتمتعون بمعنوية تخوهم بأن يتفوقوا على 
تلك الكثرة الحائلة » و كانت مواقفهم طيباً من البطولة » توج فيهالنخوة 
والإقدام وشعاعاً من الإيمان » تتجلى فيه عظمة العقيدة الصحيحة » وقد 


١6© 


وصفهم الحسين (ع) بقوله : لقدغيرتهم و بلوتهم ( فم أجد فيهم إلا 
الأشوس الأقعس » يستأنسون بالموت دوق استيناس الطفل بمحالب أمه » 
الذي عبر فيه عن موقفه تجاه أعدائه » وقد رفع المسؤولية عن أصحابه ؛ 


وأذن هم بالإنصراف عنه : 


. الطبري +/م؟‎ )١( 


قال عليه السلام : اثني على الله أحسن الثناء 
وأحمده علىالسراء والضراء » اللبم اني أحمدك 
على أن أكرمتنا بالننوة » وعلمتنا القرآرنف 
وفقبتنا في الدين وجعلت لنا اسماعا وأبصارا 
وافئدة ول تجمعلنا من امسر كين . 

أما بعد فاني لا أعلم اصحابا أوفى ولا خيرا 
من أصحابىي » ولا أهل بيت أبر ولا ارضل 
من أهل بتي »فجزا ؟ الله عن جميعا خير؟ .'١‏ 
ألا وإنى أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداً » 
وإني قد أذنت لك فانطلقوا جميعاً في حل 
ليس علم مني ذمام > وهذا اللبل قد غشيم 
فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد 
رجل من أهل ببتي » فجزاك الله جميعاخيرأ 
وتفرقوا في سوادم ومدائتنح » فانَ القوم 


١55 


نا يطليونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلب 
غير ي ١١‏ 1 


« اخ بيس [ 
وئلقت الصفوة المؤمنة هذه الكلمات من زعيمهم وقائدهم أبي عبدالله 
ويجعل طم الاختيارٍ بين الموت والسلامة » ويخبرهم بتقرير المصير . 


وهنا تبدو علي وجوهبم علامات التأثر » ويجري في عروقهم دم 
اماس الديني » وتلتبب مشاعرهم فيتسابقون للإعراب عما تنطوي عليه 
ضائرم ؛ وما صمموا عليه في هذه المرحلة الراهنة . 
وبدأ العلويون الكلام بحياس يعبر عن الاستّاتة والتضدية في سبيل 
الله » وان ذلك أقصي ما يتمئونه وقالوا : ول#نفعل ذلك ؟ النبقى 
بعدك ؟!! لإ أرائ الل ذلك أبد) ' . 
وبعدها التفت إلي بني عقيل وقال: حسبب عم من القتل بمسم 
اذهبوا فقد أذنت لم , 
فقالوا بأجممهم إذن ما يقول الناس وما 
نقول لهم ؟ اا تركنا شبخنا وبني عمومتنا 
خير الأمام » ول نرم. معبم بسهم» وإنطمن 
ومح 2 وم نلضرب بسيف ولا ندري ما 
صنموا » لا والل لا نقبل ذلك » ولككن 


() ابصار المين مي ١٠١‏ 
(؟) الطبري 5م١١‏ 


١ 17 


حتى نرد موردك “فقبح الله العيش بعدك'''. 


ثم تكلم الانصار وأعربوا عن إخلاصهم وأول من تكلم منهم مسم بن 


عوسجة وقال : 


وبماذا نمتذر إلى الله في أداء حقك ؟ أم- 
وأضرب بسيفي ما ثبت قائمُه ببدي © ولو 


وتمعه سعد بن عبد الله الحنفي قائلاً : 


وال لا أتخلى عنك حتى يعم الله انا قد فظنا 
وصمة رسوله فبك أما والله لو عامت انيأقتل 
ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذري يفمل بي 
سبعين مرة لما فارقتك حتى ألقى حمامي 
دونك . وكيف لا أفمل ذلك وائما هي قثلة 
واحمدة ثم هي الكرامة الى لا انقضاء 
ها أبداً . 


وقام زهير بن القين وقال : 


: "1 الكامل‎ )١( 


والله وددت الي قتلت ثم نشرت حتى افتل 
كذا الف مرة وان الله عز وجل يدفع ذلك 


القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتمة من 
أهل بدتك ١‏ , 


وتكل باق أصحاب الحسين بما يشبه يعضهم بعضاً فجزاه الحسين 
خرا .: 
الاي معك يا ابن رسول الله (ص) . 0 


8*6 ارشاد المفيد ومقتل الحسين للمقرم‎ )١( 


١ 


الاتجاء الى الله 


ودعد أن انتبى هذا الاجمّاع العظم الذنى قشل فيه الاخلاص في 
التضحية في سبيل الله » ذهب كل أعمله في بقية اللمل » فبذا يقوم با كال 
ورده » فبعود لمصلاه ؛ مقملا على ريه ؛ يناجيه بقلب قل رفض حب 
الدنيا واشتاق إلى زقاء ريه وقد وصفهم الرواة في تلك الليلة : أهم باتو | 
وهم دوي كدوي النحل ما بين قاتم وقاعد» وراكع وساجد . ومدهم من 
تجدمع بأضككانة لمادلة الرأي في لقاء الأعداء؛ عندما دقع الحرب 1 وكيف 

وذاك يتفقد البيوت وير بالثغرات ؛ لرد الهجمات الارهابية التي 
استعملتها فرق الجوالة في الليل . 

وذاك يجتمع بأهل بيته بو صيهم بالصبر » وتحمل المتاعب والقيام 
بالمسؤولية اللقاة على عواتقهم » بعد أن تقتل الرجال في ساحاتالمعر كة. 

وبمد أك بتو من القل تقطريه ليوا جينا ال الك بتساعرة 
ويتضرعون اليه 6 ويطمعون في رحمته » فهم وفوده في الغد وحماة دينه 


وباتت العوائل في تلك الليلة على وجلل واضطراب » فالحالة مؤلة 
والوضع رهيب والجيش يحيط بهم منكل الجهات» وهم برعدون ويبرقون 
ويرددون أهازيج الحرب الخحوفة » والتهبديدات المزعجة » ولقد كانت 
الحالة تبعث على الألم منحالتلك العوائل الحدرة والأطفال الكثيرة الذين 
تختلف أعاره » فنهم الرضيع في مبده والدارج في مقتبل عمره » ومنهم 
أكبر من ذلك » وقد ياتوا جميعا بلا زاد ولا ماء » فقد ذيلت شفاههم من 
الظمأ » وذوى عوده » وانحنت رقابهم وبحت أصواتهم » أما الرضيع 
ففي اغباء من العطش فقد جف اللبن من المراضع وذبلت الشفاه من 
الحرارة » وشدة الظما » والدارج يستمسك في سيره عندم! يرى تجمع 
اطفال هناك عسى أنهم سعدوا بلماء فيشا ركهم » وبعضهم ازال الرمال 
عن وجه الآأرض ووضع صدره ,على التراب لبرودته » وكانت العقيلة 
زينب ترعى بحسن رعايتها ذلك الجمع من النساء والآطفال . 

فبي تحمل عبء المعركة وثقل الرعاية » ومسؤولية تنفي- د نتائج 
الثورة كا أنها تقوم في تلك الليلة بأعظم مبمة من رعاية النساء » وتهدئة 
روع الأطفال . 


#* # 3# 


وعاد الحسين الى خيمته. قال الامام زين العابدين: اعتزل أبى في خباء 
له وهو يعالج بسيفه ويصلحه ويقول : 


إدهر أف" لك من خليل 8 لك بلاشراق والأصيل 


من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يقنع بالبدي لل 
وانما الآمر الى الجليل وكل حي سالك سبيل 


وعندما طرق هرأ الكلام مع العقيلة نوجبت ع والحسين وقالت : 
واثكلاه لبت الموت أعدمني الحياة اليوم » ماتت أمي فاطمة» وأبي على ؛ 
وأخي الحسن» با خشفة الهاضين»وكال الياقين “فنظر المها الحسينو قال : 

با اختاه لا بذه_ين يحامك الشطان تمزي 

بعزاء الله واعامي ان أهل الأرضص ووتونوان 

اهل السماملا سقون وكل شي * هالك إالأوحبه 
ولكل مسلم برسول لله أسوة حسنة 

فقالت عليها السلام : أقتغتصب نفسك اغتصاباً ؟ فذاك أقرح لقلبي 

كانت هذه أول وصمة من الحسين لاختهء اعلام] لها تحمل المسؤولة 
:وات تكون امام الكوارث المقبلة » كالجبل الآشم » والصخرة الصماء ؛ 
55 عليها 0 عوامل الدلة والإنكسار » ولا تسةولىي عليها دوافع 
الضعف 6 وعوامل اللإجيار 6 وأن تتأسى بحدها رسول الله » وتتعزرق 
بعزأء الله 1 


انه عبء ثقيل في تحمل مسؤولية الكفاح المتواصل اربط الثورة 


بأهدافها المتوقعة وعواملها المنتتظرة » وقد تجسدت لا الحوادث بعد أن 
أطلءه! الحسين على كثير من مهاتها » وفتح أمامها نوافذ مبمة مهد لها 
الزهراء وسمعت من أبيها على » ما يدل على وقوع ذلك » وكا لمح لا 
أخوها الحسن بآثار الفاجعة » وصرح لا الحسين بدنو مأ كانت تخشاه » 
وحلول ما كانت تتوقعه . 

ولقد تحملت مسؤولية اتهام الرسالة التي قام بها الحسين (ع)فأوضحت 
للعالم عوامل الثورة » فنمبت الغافل » وفضحت تلك الدعايات المضللة. 

000 البطولة في ميداتف الجهاد » وشمتت أمام 
الحن والمكاره » ثبوت الجبل أمام العواصف . 

واحتسبت ما أصابها من بلاء في جنب الله» طلباً لارضاته وجباداً في 
سبيله » واعلاء لكامته . 

لقد أدت واجبها في ساعة المحنة » فبي تسل الثا كل وتصبر الطفل » 
وتهبدىء روع العائلة . 

وسنرى في مسابرتنا لركيها الحزين» كيف وقفت أمام مجتمع الكوفة 
فحملتهم مسؤولية هذه الجريمة الكبرى» ووسمتهم بالذل » وألبستهم العارء 
كما سترى كيف قابلت بزيد الماجن المستهتر الطائش ؛ فأوضحت لاملا 
الحاده و كفره »؛ وسلمته مواهب التفكيره فوقف. امام قوة الامانتف 
موقف ذلة واتكسار ء فكان النصر حليفها ولا زال إلى الآبد . 


وى 


وعند الصباح 


وطلع فجر اليوم العاشر من الحرم . وكان يوم الجمعة » واصحاب 
الحسين مستقبلين القبلة » يؤدون فرضهم » وهم يرفعون اكفبم للسماء 
يستغزلون الرحمة » ويسألون الله النصرة » يرمقون السباء بعيون تارق 
بين اجفانها دمعة الفرح » انها دمعة فرح لقاء الله والفوز برضوانه ؛ 
والموت بساحات الجهاد في سبيله . 

انهم قد تجردوا عن كل. شاغل» وابتعدوا عن كل ما يبعدهم عن 
حظيرة القدس » فهم مشغولون بذكر الله » برددون آياته ويتحجماورتف 
مسؤولية الجهاد » والدفاع عن الحق » فل يعبئوا بكثرة الجيش »2 ولم 
ترهبهم قعقعة اللجم ولا استكاك الآسنة » وخفق, الرايات وأراج يز 
الحرب . 

انهم أقبلوا على الله واتجبوا بكل مشاعرهم » وقد ملك الايان قلوبهم 
وتجسدت المسؤولية الملقاة على عاتقبم أمام أعينهم » فهانت عليهم الدنيا 
لعظم الهدف » فلم يشغلهم شاغل إلا انتصار الحق » وإزهاق الباطل ) 
وقد وصفبم الامام الصادق بقوله : 


يا 


إن أصحاب جدّي الحسين ؛ كانوا لا يحسون بأل الحديد . 


وذلك لاتماه شعورثم في أداء مهمةهم ) وعم النفس يقر هذ,الظاهرة» 
والتجارب تؤيد ذلك . 


2# * يا 


وقبل أن يتموًا تعقيب الصلاة تبيا الجيش الأموي للحرب » ودنت 
الساعة الحرجة التي يفصل فيها التاريخ بين قوتين قاهرتين » هما قوة 
الخير » وقوة الشر التي اأصحث الجولة الحاسمة بينهما في ميادين الطف » 
إذ التقى الاسلام والعناصر المعادية هناك لتصفية الحساب . 

ولأن انتصرت قوى الشر في تلك المدركة فائما هو انتصار موقت 
وظفر محدود »ففي تلك الجولة الحاسمة ظهرت العناصر المندسة وازيلت 
البراقع التي كان يتستر بها اعداء الاسلام » وبقي يوم الحسين تبتز له 
عروش الظالمين وتهوي بصرخته المدوية تيجان المستبدين. وبقي الحسين 
وسيرته الخالدة » سيرة البطولة والفداء » سيرة التضحية والعقيدة » سيرة 
العزة والكرامة. ولقد كتب بدمه المسفوح أسمى معاني التضحية في سبيل 
نضيزة الثدق واقآئة العدل .و التصر عارية عل من الافن بوتعواقن 
الأجيال . 


كانغلارالةئال 


وقف المعسكر الأموي على أهبة الاستعداد للبجوم واتنظار آوامر 
القيادة في الزحف » وقام الجيش باستعراض عام فقد جالت الخيل عل 
كترها امار مسكر الممين و:وقاريو| لم صالهالادكال الرعب :و رتبار 
القوة » و بيان العدة وكثرة العدد الذي ازدلف ذلك اليوم والذي يقدر 
عدده بثلاثين ألفا على أصم الأثوال. 

فقد جاء عن الامام زين العابدين على بن الحسين (ع) وهو ممن شاهد 
المعركة ووعى أخبارها على ما به من شدة المرض ؛ أنه قال : ما من 
وم أكند عل رسول الله مق يوم أحد اقل كب هغنه حهزة بن عبد المطلب 
اسد الله واسد رسوله » وبعده بوم موثة قل فيه ابن عمه جعفر » قالثم 
لا بوم كيوم الحسين ازدلف اليه ثلاثون ألفاً بز عمون أنهم من هذه الامة » 
وهو يذكرم بلله فلا يتعظون حتى قتاوه بغيآ » وظاما » وعدوانا. 

ب« ل الع« 

لقد تقدم ذلكالجيشوهميرفعون شعار النزولعلى حك الآمير عبيدالله 
أبن زياد » وكانت هذه التحركات بعد طلوع الفجر » وقد توقف الهجوم 
لاتنظار جواب الحسين » في تقرير المصير لانه استمبلهم عصر بوم 


اميس تاأسع محر م لمدة ليلة . 


والكل يننظر النتائج بفارغ الصبر النتيجة الحاسمة التي يطلبونها . 
اما الصلح وهو النزول على حك ابن زياد » أو القتال . وقد سيطر على 
الموقف غموض والجيش بحيرة وارتباك وإذا بالحسين يخرجعلى ذلك امع 
بتلك الطلعة التي بهرت العقول هيبة وجلالآ.» وقد احاط به أخوته 
وأنصاره » ؟ا تحيط النجوم بالقمر , 

خرج (ع) وهو معتم بعمامة رسول الله (ص) ومتققلن سيفه . 

خرج (ع) بتلك الطلعة التي جالتها قدسّية الامامة » وعلتها أنوار 
اللبوة » وهو يحمل المصحف بن يديه لاتمام الحجة » وانقاذ هذه الموع 
الغفيرة التي ساقها الجبل » وحدى بها الطمع » الى هوة الملكة . 

إنه بريد ان يعلن لاملا دذاحسة عن الحق » وملازمته القرارتف 


قولآ وعملا . ١‏ 
إنه يريد أن يترك للأجيال القادمة خطة المسبر على اه داف 
الرفعة والسمو . 


ها هو يقف امام ذلك الجيش العظيم » بعد أن عم إصرارهم على 
قتله وامتناعهم عن الاستجابة لكل حل دون اعلان الهرب . 

وها هو يلقي بحجته » ويذكرهم بوعد الله ووعيده على خيانتببم 
وغدرهم له » ونبذهم تعاليم الاسلام وراء ظهورثم . 

إنه يريد أن يعري ادعياء الاسلام » ويزيل براقع التستر في صفوف 
المسامين وهم يعملون على هدمه 


إنه بريد أن تكون كلمة الله هي العلا » وكلمة الشيطان هي السفلى. 


إنه يتتقدم نحو اعداته وقد احاطت به الصفوة من أهل بيته وخشص 


بين يديه . 


وتادق بأعل صوته : ايها التاس اويا أهل العراق أسمعوأ قولى » ولا 
عليمٌ » فان قبلتم عذري » وصدقتم قولي » وانصفتموني « كنتم يذلك 
أسعد » وم يحكن لك على سبيل » وإن م تقبلوا مني المذر « فاجمموا 
أمرم وشركاءك؟ » ثم لا يكن أمرك عليكم غمة » ثم افضوا إلي ولا تنظرون 
إن ولبي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين > ثم قال: 
و اما بعد ؛ فانسبوني » من أ6 » ثم ارجعوا 
الى انفسكم فماتبوها » وانظروا : هل يصلح 
لكم فتلي » وانتهاك حرمتي ؟ 
ألست ابن. بنت نبيكم ( ص ) وابن 
وصمه > وأبن عمه * وأول المؤمنين بالله »> 
والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه ؟ 
أو ليس حمزة سيد الشبداء عم أبي » أوليس 
جمفر الشييد الطيار عمي ؟ 
أو لم يبلفكم قول مستفيض فيكم أن رسول 
الله صلى 5 عليه وآله قال لى ولأخي : 
و هذان. سدا شباب أهل الجنة » فان 


)١4( ١4 


صدقتموني بما اقول وهو الحتى ‏ والله ما 
تممدت كذباً مذ عامت أن الله يقت عله 
أهله » ويضر" من اختلقه » وإن كذبتموني 
فان فيكم منان سالتموه عن ذلك اخيرم : 
سلوا جابر بن عبدالله الانصاري» أو أي!ا سعد 
الخدري © أو سبل بن سمد الساعدي 2 أو 
زيد بن أرقم » أو أنس بن مالك مخبروكم 
أنهم ممموا هذه المقالة من رسول الله صلىالله 
عليه وآله لي ولأخي »2 أفا في هذا حاجز 
لكتم عن سفك دمي ؟ . 


فقال له شمر بن ذى الجوشن : هو يعبد الله على حرف إن كارف 


يدري ما تقول . 


فقال له حبيب بن مظاهر : والله إنى لآراك تعبد الله على سبعين 
حرفا !! وان أشبد انك صادق ما تدرك ما يقول قد طبعالله 


على قلبك ٠‏ 
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ثم قال لهم الحسين:« فإن كنتم في شك منهذا 
القول أفتشكون أني ابن بنت نبسكم؟ فوالله 
ما بين الملسرى والمغرب »2 ابن بنت ني غيري 
منككم ولا من غيرم » واء ابن بنت نيم 
خاصة . اخبروني اتطليوني بقتيل مسنكح 
قتلته » أو مال لم استبلكته أو بقصاص 
من جرأحة ؟ 


59 
#0 


5٠ 


فأخذوا لا يكامونه فنادى : يا شدث بن ربعي » ويا حجار بن ابجر 
ويا قيس بن الاشعث ويا بزيدين الحارث و . و. ألم تكتبوا إلى » أننك 
قد اينعت الثار » واخضر الجناب وطمت المام» واف ا تقدم على جند 
لك مجحندة فاقيل . 

قالواله : لم نفعل . فقال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم » ثم قال : 
ايها الناس إذا كرهتموفي فدعوني انصرف عنم إلى مأمن_ من الآرض . 

فقال له قيس بن الاشعث: أولا تتزل على حك بني عمك فانهم لن 
يروك إلاما تحب ولن يصل اليك منهم مكروه ؟ ظ 

فقال له الحسين : انت اخ اخيك تريدأن يطلبك بنو هاشم باكثر 


عن مدا 7 


لو إلى و 


لا والله لا اعطيكم بددي إعطاء الذليل ولا 
أقر اقرار العببد عباد الله أفي عذت بربي 


وربكم أن ترجمون اعوذ بربي وربكم من 


ألقى الحسين هذا الخطاب العظم بلبجة قوية وحجة قويمة » فقد 
)١(‏ الطبري ج ١‏ والكامل ج < ص 0م؟ - هلم؟ ٠‏ 


5١١ 


أوضح الموقفف ورفع الستارعن كل ما يختلج في القلوب » من تشكيك 
حول موقفه وقد ابان بأقواله منهج ثورته وبيان نبضته » وأنه.مصمم على 
مواضلة القتال لنصرة الحق والعدل » ولو تركه القوم ل يتركهم لآنه ثاثر 
للحق » وقد تركوا العمل به وأقبلوا على الباطل 5 أوضح لهم . 


إنه/ يقدم أرضهم إلا بعد أن دعوه » ومنهم أولئك القوم الذين 
أصبحوا قواد جيش وزعماء حركة » وقد كاتبوه بالأمس» ولكنهم قابلوه 
اليوم بكل صلافة » وبدورتف استحماء » وأجابوه محواب ليس للتعقل 
فيه من أثر » ولا للتفكير فيه من صلة . 

فقالوا:انا لا ندري ما تقول.انزل علىحك يني عمك وانا لسناتاركيك. 
الحرب معه.والحسين ( ع) صم على خطين لا ثالث لما.| إما أن يستساموا 
لدعوته الوا ب!عاهدوه أو التضحية #فاعلنها كلمة خالدة ترددهما 
الاجبال ودسير عل نهبجما الأيطالءوأباة الضيم»وترك تلك الأجساءالثقيلة 
على الأرزض .لا تستقيم.عليها فبي توج حيرة وذهولا . 

نادى (ع) وأعطى دروسه الآخيرة » ورفع شعار الثورة » وأعلن 
عن وقوعها بقوله : والله لا أعطيء بيدي اعطاء الذلمل » ولا أقر اقرار 
العبيد. تمقال: ألا وإفي زاحف 59 الأسرة مع قلة العددو خدذلان الناصر. 

وأكد ذلك بقوله : لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا 
برما. وتبقظت كمائر ججماعة من أعبان جمعش ابن سعد فالتحقو! عمعسكر 


؟ ١م‏ 


الحسين (ع) وهم من أبطال الكوفة ابو الشعثاه ويزيد الكندي وغيرهم 
عدد يربو على الثلاثين رجلا "ا التحق به ليلة العاشر من الهرم جماعة 
تسللوا تحت جنح الظلام . 

وأشهر من التحق بالحسين يوم العاشر الحر بن يزيد الرياجي لكانته 
الاجتاعية ومبمته العسكرية , 


الحر بن يزيد الرياحي 


بقى الحر ينتظر العواقب » فجاءه المدد من جيش الكوفة » فكان 
أثم تفكيره انه هو السبب في انزال الحسين » والحجر الاول لبناء هذا 
التجمع العظيم » ونظر الى الاجراءآت التي اتخذها ابن زياد لمضايةة 
الحسين » حتى ادى الآمر إلى حرب لا بد منب_! وسمع خطاب الحسين 
واصراره على المضي في نبجه . 

وهنا تبقظ ضيره » وجاء الى عمر بن سعد قائلا  :‏ أمقاتل أنت 
هذا الرجل ؟ قال ابن سمد : إى والله قتالاآً أيسره ان تسقط فيه 
الرؤوس وتطيح الآيدي . 

وهدبا يعود الحر الى تفكيره العميق » ويلازم صته » ويجيل 
النظر في من حوله » ويفاوض بعض اصحابه في الالتحاق بالحسين » 
فتبيبوا من ذلك , ثم انءزل عن اصحابه في حالة تلب الانتباه لكل من 
براه لآنه كان يرتعد كالسعفة إذ يلاعببا اللوى ؛ مضطربة اعضاوه 
مجر وججمه. 

إنها حالة غريبة » فالحّر يعد من شجعان العرب » وهو اليوم من 


لين 


أكبر قواد الجيش ورئدس لعشيرة ذات نفوذ وقوة » ولكنمب ا الحقيقة 
التي لا بد له من الاعتراف بها فبو مخطىء فكيف يتدارك خطب_أه 
والاعتراف بالخطأ فضيلة . 

هو في صراع مع نفسه الآمارة بالسوء » ويحاول التغلب على عنصر 
الشقاء وعوامل الملكة » فاستنكر عليه كل من رآه بتلك الحالة » فقال له 
المياجر بن أوس : أتريد أن تحمل ؟ فسكت واخذته الرعدة » فارتاب 
الماجر من <الته وقال : لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك , 
فيا هذا الذي أراه منك ؟!! 


فقال الحر : افي اخيّر نفسى بين الجنة والنار» والله لا اختار على 
الجنةشيئاً. ثم ضرب جواده نو الحسين » وتقدم وهو برفع صوته بالدعاء 
ويقول أللهم افي اليكتبت فتب' على" فقد ارعبت قلوب أوليائبك 
وأولاد نبيك . 


ويدنو من الحسين ومعه ولده » وهو يتعثر باذيال الخجل وقد خالجه 

اليأس من قبول التوبة » ويخشى من الرد الفاضح آنل برض الحسين 
ووقف أمام الحسين معتذراً ) وقد غير الندم نيرات صوته : 

أب! ابن رسول الله انا صاجبك النبي حبسِكُ 

ينزلون منك هذه المنؤلة ابدا , حي اصبدوا ' 


ل 


البوم بريدون قتلك » ولو عامت 'نهم ينتبون 
إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي ركبت” » 
وافي قد جنك تنا > مما كان مني إلى ربي » 
وجئت مواسياً لك بنفسي حق أموت بين 
يديك ».وقد حارلت أن احضر من القوم 
جمعا منهم فتمنعوا وتخوفوا فحت بنفسي 
فبل تقمل مني هذه التوبة . 
قال الحسين : تب يتوب الله عليك. والتحق به أخوه مصعب», 
وعروة مولاه وقتل بين يدي الحسين . 
وأحدس أبن سعد ببذه الظاهرة وان الخطر يحيط بجيشه »ء فاو 
استدام الحسين في بيانه وم تقع الحرب بسرعة لدة من الوقت لحدث 
اققام ق ستقهوائقم لكر إل جات العين وروا جوت كلب 1 
معسكره » وخسر ابن سعد تلك المعركة» وقد حثه الرقياء عليه بتدارك 
الأمر» ودرء هذا الخطر » ولأجل ذللك أسرع ابن سعد في أيقاد 
نار الحرب» إذ م يترك الحسين (ع) طريقا يأمل فيه ارشاد ذلك المع 
الذي اضله الشيطان إلا سلكه . 
لقد كامهم بالحكمة » وطرق اسماعبهم بالموعظة » جادهم بالتىي هي 
أحسن واوضم ذمما كان معمى عليبم » وحاول أن يدفع بكل جهده 
عنهم كارثة جريمة قتله » إذ وجدهم مصممون على ذلك , 
لقد كان (ع) حريصا عل هدايتهم فبو يعظهم » ويقدم هم الحجة 
اثر الحجة , ويقم الدليل اثر الدليل . 


علحق 


ابن خضير الحمدانيٍ وال له : كم القوم واحتج عليهم . 
فتقدم برير حتى وقف قريب من القوم» وكانوا على أهبة الزحف 


للقتال فقال لهم بربر: 


با هؤلاء اتقوا الله فان تسل حمد (ص) قد 
أصبح من اظبرك وهؤلاء ذريته وعترته 
وحريمه فهاتوا ما الدي عندم وما تزيدون 
أن تصنعوا .هم . 


د فقالوا : نريد أن نمكن منهم عبيد الله بن زياد فيرى رأيه فيهم. 


فقال برير : ولا تقملون منهم ان رجعوا الى 
المككان الذي اقملوا منه ؟! 


با أهل الكوفة أنسيتم كتم اليه وعبودم 
الذي أعطمتموها منأنفسكم وأسبدتمالله عليها 
و كفى به شببدأ يا ويلك دعوتم أهل بيت 
نبسِك وزعمم أن تقتلون أنفك دوتهم حبق 
إذا أتوا علمكم اسامتموهم الى عميد الله بن زياد 
وحملتم. بينهم وبين الماء الجاري وهو مبذول 
شمر ب هيه المبود والنصارى والمجحوس وترده 
الكلاب والخنازير فبئس ما خلفتم جمدا رص) 


ف دريته (؟١)‏ 1 


. ١1م8‎ - ١5/0 الفتوح‎ )١( 


دي 


ول يكن لكلام برير جواب إلا" طنلب النزول على حكإبن زياد. وكان 
موقف بر ير أمام القوم وهو يدعو الى كشف أوهام سيطرت عليهسم 
وتخفيف حدة الدعاية ضد الحسين » لآن بريراً مشهور بالكوفة بصلاحه 
ومن القراء المبرزين » وشيخ كبير عرف بالصدق » واتباع الحق . 
وتقدم الحر بن بزيد الرياحي وهو البطل الشبور » والزعيم الممبرز 
والقائد الحنك » ومن عرف بالرأي وحسن السيرة » وله في الجيش أبناء 
عمومة » وهو أحد رؤساء الآرباع » فكان يأمل أن يؤثر بموقفه على ذلك 
الجتمع » عندما خاطبهم بقوله : 
يا أهل الكوفة لاملع الحبل > أدعوتم هذا 
السة الصالم عق [13 حاء كم تمر © 
وز عم انكم قاتلا أنفسكم دونه ثم عدوتم 
عله لتقتاوه » رأمسكم بنفسه > وأخذتم 
بكظمه واحطتم نه من كل جانب »© لتمنعوه 
التوجه في بلاد الله العريضة > فصار كالاسير 
في ايديككي ؛ لا يلك لنفسه نفعاً ولا ودفع 
عنبا ضرا > وحلأتموه ونساءه وصبيته من 
ماء الفرات الجار ي »> شمر به المهود والنصارى 
وامجوس وتمرغ فبه خنازير السواد وكلايه »؛ 
فبا هم قد صرعبم العطش ''' . 
فكان جواب اولئك القوم أن رموه بالنبل . 


. الارشاد ام‎ )١( 


"1١4م4‎ 


رسل الحرب وبدء القتال 


وقف الجيشان على أتم استعداد لملاقاة فقد تم تنظم جيش الكوفة 
في أخذْ مواقعه » وقسم ابن سعد القيادات ميمنة وميسرة » ووقف هو 
في قلب المعر كة » تححوط به آلاف الجند من الرماة وغيرهم » وأعطى 
رأيته دريد مولاه . 
ووقف جيش الحسين ا نظمه ( ع ) إذ جعل زهير بن القين على 
لميمنة ؛ وحبيب بن مظاهر على الميسرة » وأعطى الراية أخاء العباس 
ابن على (ع) : 
وجعاوا يتسابقوت الى التضحية » فل البيت تسابقوا للوقوففي 
الصف الأول من الممدان ؛ ليسارعوا قمل الاتصار لمدان الحرب . 
ولكن الانصار ميسمحوا بذلك , وأرادوا أن يكونوا همالسابقون؛ 
دفاعاً واستّاتة دون أهل البيت » ويقولون : 
مماذ الله ان تموتوار نحن احماء نشهد مصارعم 
فأخذوا مكانهم في الصف الأول وراء قائدهم 
الحسين (ع) . 
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واستمرت المقابلة مدة من الزمن والحسين يواجل القوم ويعظهم 
ويرشدهم إلى ما فيه جاتهم من الهلكة » وخشى ابن سعد واعوانه من 
استمرار الحسين بوعظه وارشاده فاصدر أمره إلى قواد عسكره واعيان 
جيشه بالتقدم» وتقدم بنفسه ونادى : با دريد ( أو يا زيد ) وهو حامل 
الراية : أدن رايتك »ثم وضع سهمه في كبد قوسه ثم رمى بها يجو معسكر 
الحسين وقال : اشهدوا افي اول من رمى ''' . فاطلق أول سهم وتابعه 
الرماة » فاقيلت السهام و معسكر الحسين وهي 5 قيل: كاأنها 
.شآبيب المطر » أو كقطع الليل المظم . فقال الحسين - وهو ينظر إلى 
السهام والى اصحايه ‏ : 

( قوموايا كرام هذه رسل القوم اليك ) . 

وهنا م يبق بعد من صبابة أمل في هداية القوم »ودفع غائلة الحرب » 
فقد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرالله . 

#*د #2 * 

وتأهب أصحاب الحسين (ع) » ققد دنت الساعة المنتظرة وابتدأ 

القتال في الميارزة . 


541/5: الطبري‎ )١( 


رق 


المبارزة 


وهي مفاعلة من الظهور ؛ يقال : برزن بمعنى ظهر » وتقع قبل 
التحام الجيوش » أو في فترات متقطعة كما هى العادة في الحروب » وذلك 
أن يخرج الفرسان يطليون أقرانهم . وانتداأً جيش ابن سعد يطلب 
المبارزة . 

وأول من برز منهم : يسار موى زياد وسالم مولى عبيده الله » وهما 
عبد الله بن عمير الكلبي وقال : يا أباعبد الله رحمك الله اقذن لي » فأذن له 
الحسين وتقدم اليها » وقال له يسار : من أذت ؟ فانتسب هما . 

فقالا : لا نعرفك » ليخرج الينا زهير بن القين » وحبيب بن 
مظاهر . 

فقال له عبد الله : وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ؟ ! 

م برز اليه وضريبه عبد الله دسيفه » وأنه كان شولا دصر به » إد 
شد عليه سام مولى عبيد الله بن زياد » فصاحوا به : قد رهقيك العبد » فلم 


ليقي 


يشعر به حتى غشيه فبدره بضربة اتقاها ابن عمير بيده اليسرى فأطارت 
أصابع كفه » ثم شد على يساره حتى قتله وعاد الى معسكر الحسين . 

وتبارز الفرسان وتقدم الأقران » وظهرت البطولات » وتفوق 
أصحاب الحسين (ع) في تلك الجولة التي برز فيها أبطال المعركة وفرسان 
المدان . 

' «#0 #6 * 

وربما يبرز الرجل الشجاع من الصف »؛ ويطلب أن يبرز اليه أحد 
من أقرانه فيحجمون عن إجابته خوفاً منه » وحفاظا على انفسهم . 

وكان عابس بن شبيب الشاكري من او كك الشجعان الذين يحجم 
الأبطال عن مبارزتهم » لشهرته ومواقفه البطولية » وقد عرفتعشيرته 
بنو. شاكر بالشجاعة » والبسالة » وفيهم يقول أمير المؤمنين على (ع) : 
( لوقت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته ) . فكان عابس مرهوب 
الجانب وله مشاهد بطولية » تخافه الأقران وتتحاماه الفرسان . 

وحينا تقدم ذلك اليوم وعرفه اناس ؛ سبق الرعب الى قلويهم قبل 
أن يطلب منازلتهم . 

يقول الر بيع بن تي الهمدافي ‏ وهو خصم لعابس وعدو لدود ‏ : 
لا رأيت عابس مقبلآ عرفته » وكنت قد شاهدته في المغازي والحروب 
وكان أشجع الناس فصحت : أيها الناس ! هذا أسد الأسود , هذا ابنأبي 


شبيب الشاكري » لا يخرجن أحد اليه . فابتعد الناس عنه . 


رفي 


غفير » فلا يجسر أحد على الدنو منه » وحين رأى إحجامهم عن الدنو اليه 
احتقرهم » واستبان بهم » فرمى المغفر » وألقى الدرع , فقي[ له : 
أجننت يا عابس ؟ قال : حب الحسين أجنني . 

قال ابن كثير : فتحاماه الناس لشجاعته » فقال لهم عمر بن سعد : 
ارموه بالحجارة » ورموه من كل جانب » فما رأى ذلك ألقى درعه 
ومغفره » ثم شد على الناس . 

قال الربيع بن ميم : فوالله لرأيته يكر على أكثر من مائتين منهم ثم 
انعطفوا عليه من كل جانب فقتل . 

قال : فرأيت رأسه في أيدي الرجال ذوي عدة منبم » هذا يقول : 
أنا قئلته » وذاك يقول : أنا قتلت.ه . نجاءوا عمر بن سعد فقال : لا 
تغتصيوا » هذا ل يقتله انسان . ففرق بينهم بهذا القول '"' . 

و 3# 1 
وقد تكون المبارزة من باب المباهلة » ققد جرى ذلك بين برير بن 


خضير الممداني » وبين يزيد بن معقل بن عمير بن ربيعة » وذلك أرنف 
مغقلا برز فقال : يا برير بن خضير كيف ترى صنع الله بك ؟ 


قال : صنع الله بي خيراأ وصنع بك شرا . 
)١(‏ ابن كثير ج م ص ١4868‏ . 


في 


فقال: كذبت وقبل اليوم ما كنت كناب . أتذكر وأنا أماشيكفي 
سكة بني دودان وأنت تقول إن عثان كذا وإن معاوية ضال.مضل وإن 
على بن أبي طالب إمام الحق والهدى . 

قال وين + اقيك انهذا راي وقول : 

فقال يزيد : فاني أشهد انك من الضالين . 

٠‏ قال يري و اس برسي 

فخرجا ورفعا أيديها بالمباهلة يدعوانه أن يلعن الكاذب » وأن يقتل 
يزيد بريراً ضربة -خفيفة م تضره شيئاً » وضرب برير يزيد ضربةقدت 
المغفر » وبلغت الدماغ » فخر بزيد بن معقل كأما هوى من حالق »وان 
سيف برير لثابت في رأسه وهو ينضنضه حتى أخرجه- وهو يقول : ٠‏ 
ا اواو ا 0 رصي: 
مرو الأزدي وحمل عليه بالرمح حتى وضعه في ظهره » فاما وجد بريرا 
بالسيف ليضريه حتى برد . 
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فاطمة » وقتلت سيد القراء ؛وقلدك أتيت عظما من القن » والله لا 
ىو و 3# 

وقد تكون الممارزة في أثناء الملة » والتقفاء الفرسان فٍِ دومة 
بعضا ويشغل أحدهم عن الآخر » ا جرى ذلك عندمأ تقدم الحر بن يزيد 
الرياحي الى المءعر كة وأخذ يقاتل هو وزهير بن القين قتَالا شديدا » فكان 
إذا شد أحدهماواستلحمالقتالشد الآخرحتى يخلصهءفاما نظر اليهيزيدين 
لأتبعته السنان » فبينا الناس يتجاولون ويقتتلون والحر بن يزيد يحمل 
عل القوع سقكنا وتمكل, رقول عار 5 

ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسرر ل بالدم 

وان فرسه للضروب عل أذنيه ؛ وحاجبه ودماوه تيل 6 فقال 
الحصين بن تيم التميمي ليزيد بن سفيان : هذا الحر الذي كنت تتمناه . 

قال : نعم . وخرج اليه فقال : يا حر هل لك في المبارزة ؟ 

قال : نعم قد شئّت . فيرز له . 

قال الحصين : و كنت أنظر اليه » فوالله لكأرتبف نفسه كانت فى يد 
الحر » خرج اليه فا لبث أن قتله '"" 

. ١١١ ١١١ ابصار للعين ص‎ )١( 


)١6( ميض‎ 


؟ برز له رجل آخر من بني زبيد يقال له مزاحم بن حريث فقتله. 
فقال عمرو بن الحجاج : با حمقى » أتدرون من تقاتلون ؟ إما تقاتاورتف 
فرسان أهل المصر » وقوما مستقتلين » فلا يبرزن لهم منكم أحد”” 

ومر الحر يقاتل وجال على فرسه » فرماه أيوب بن مشرح فاصاب 
فرسه » واضطرب وكيا ء فوثبعنه الحر » فكأنه الليث والسيف في 
بده . 

قال أبوب : فها رأيت أخدا قط يفري فريه » وأخذ يقاتل راجلآ 
وهو يقول : 

آلبت لا أقتل حتى أقتلا ولن أصاب اليوم إلا مقبلا 

أضربهم بالسيفضر بأمفصلا لاناكلا فيه ولا مبللا 

وكان يواصل حملاته ويغوص في أوساط الموع كاللديث » ويضرب 
فيهم بسيفه ويقول : 
إن أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في اعراضم بالسيف 
عن ير من حل بأرض الخيفم 

ثم شدات عليه جماعة فقتاوه » فلها صرع وقف عليه الحسين (ع) 
وأبّنه بقوله : أنت ك سمّتك أملك الحر حر في الدنيا » وسعيد في 
الآخرة . 

3# « #5 
)١(‏ انساب الاشراف خطي ص 78 . 


شف 


وربما تكون الممارزة بين فرد واحد أو أكثر » فتتكون مسارزة 
جماعة في مقابل جماعة » أو كتلة تتألف من عدة أشخاص يحاربون جنباً 
الى جنب يشد يعضهم بعضاً » ويدافع بعضهم عن البعض الآخر . 

وقد كان أصحاب الحسين كلهم ككتلة واحدة متاسكة وحلقة 
دفاع في ثبات قلب » واتجاه واحد » وقد تقهمم من أصحاب الحسين 
جماعة وهم متاسكون يشد بعضهم عضد الآخر بثبات وإقدام برهبوت 
عدو الله . 

إن اولئك الماع ة جمعهم داعي الحق » وهتف بهم صوت الدفاع 
القدس » فخرجوا من الحكوفة عندما عاموا بتوجه الحسين بعد أن قثل 
مس بن عقيل » وانهارت قوة الدعوة » وتبدلت الأوضاع » خرج هؤلاء 
النفر وه : 

١‏ _تحمرو بن خالد الأسدي » وكان من أشراف الكوفة ء الموالين 
لأهل السيت » وقد ناصر مساماً ووازره . 

 "‏ مولاه سعد » وكان شريف النفس عالي اهمة » تبع مولاه 
في توجبه الى الحسين وقتل معه . 

 "‏ ججمع بن عبد الله العائذي » وهو من التابعين » ومن أصحاب 
عل وكرع ال العدين معرواده غائلا» بوكلا مع 

4 جنادة بن حرب المذحجي المرادي . 

فبؤلاء النفر الخفسة استطاعوا الوصول الى الحسين» رغم الحواجز 


فض 


ألتي ضربها ابن زياد على الكوفة » إذ ساعدهم الحظ ووجدوا الطرماح 
يمتار لآهله » وهو من أعراب البادية » وله عام بطرقها وكبوفباءوأوديتها 
وسهوطا » فخرج. بهم متنكباً الطرق المرصودة » والمزدم_ة بالخيل 
والرجال »؛ حتى التحقوا يركب الحسين »؛ ولما وقعت الحرب وبدأت 
المبارزة » كون هؤلاء الماعة جببة متاسكة » تخوض ساحة:القتال 
"كانم برعل رو الدن وبر تقدمو | وبنان يعضين يسا م بوعتالك بحاو ل حنيين 
أبن سعد أن يحيط بهم ويفرق جمعهم » فعطف عليهم التاس فأخذوا 
يحوزونهم حتى فصلوم عن الاتصال بأصحاب الحسين » وابتعدوا عنهم؛ 
فاما نظر الحسين ( ع ) البهم ندب اليهم أخاه العياس » فنهد اليم 
واستنقذهم » فجاءوا وقد أثخنوا بالجراح » وفي أثناء الطريق تعرضطم 
الناس ليقطعوا عليهم الطريق » فانساوا الى الحرب » وشدوا على القوم 
بأسيافهم شدة واحدة على ما بهم من الجراح » وقاتلوا قتالآ شديداً حتى 
قتلوا عن آخرهم . 
عا 3# 2# 

قال ابن كثير : وكثرت المبارزة يومئذ بين الفريقين والنصر في ذلك 
لأصحاب الحسين (ع) لقوة بأسهم » وانهم مستميتون ؛ لاعاصم لهم إلا 
سيوفهم » فاشار بعض الأمراء على ابن سعد بعدم المبارزة "' » ققد كان 
الرجل من أصحاب الحسين (ع) يصرع الكثير من أبطال الكوفة2 
فقال عمر بن سعد : صدقت» الرأي ما رأيت . أرسل الى الناس فمرم 
يعدم المبارزة 


شق 


وأحجم أصحاب ابن سعد عن إجابة أصحاب الحسين الى المبارزة فلم 
يستجيبوأ لمن دعاهم اليها » وبذلك خالفوا أهم شرط من شرو طالحروب 
عند العرب . 

كا انهم خالفوا كل القواعد والشروط » وأكثرهم في .ذلك الجيش 
يعد نفسه في سجن » ويلازمه القلق والحيرة » وقد ملك الخنوف مشاعره 
فهو بود الخلاض من هذا المأزق . 

لقد كان أثر المبارزة بين الأقران في معنوية الجيش الأموي واضحاًء 
فإن تلك اللحظات قد تجلت فبها 0 ترفع غشاوة التضليل والخداع ١‏ 
في ربط تلك الحرب بالدين » ولكن الوقائع أثبتت زيف ذلك الإدعاء . 

فالحسين (ع) كشف الستار » وأزال حجب التمويه » كما شاركه 
أصحابه بالوعظ والإرشاد » وكانت الصور التي مرت أمام مناظراولئك 
كافية لوعيهم» وردعبم » ولكن أنى هم ذلك . 

فنذ بده الممارزة تقدم لاقتال رجدال :من أضحاب محذد الذين .رأوه 
وسمعوا حديثه » ومن التابعين ومن القراء ومن عرذوا بالصلاح والتمسك 
بالددن تجلى الموقف بصورة لا محال الى التشكيك فيها بأن المعركةفيأقرب 
وقت ستكون في غير صالح الانتهازيين وذوي الأطماع والذين انطوت 
نفوسهم على الخنيث فساندوا الموتورين من أعداء الإسلام . 


ين 


الحملة الأولى: 


والتحم الجيشان ووقعت الحرب وجالتالخيلواستكت الآسنة وثار 

الغبار» وحمي الوطيسء وكانت الملة الأولى التي خاضها أصحاب الحسين 

هي حملة جماعية ضارية ؛ اشترك فيها معسكر الكوفة بكامل قطعاته » وقد 

خاض أصحاب الحسين تلك المعركة الضارية بعزم يستمد من العقيدة ) 

ويشتق من نفس مفطورة من الإخلاص والتضحية دفاعاً عن الإسلام » 

وجبادا في سبيل الله » وقد برزت معنويتهم العسكرية للعيان » فكانوا 

يهزمون الجمع » ويخترقون الجيش . ولقد اخترقوا جيش أبن سعد عدة 

مرات بقلوب أقوى من الصخر » وقد وصفهم مشاهدوا الممركة من جند 
ابن سعد بقوطم : 

ثآرت علمنا عصاية ابدها في مقايض سسوقما 

كالاسود الضارية » تحطم الفرسان يمينا 

وشمالاً » وتلقي أنفها على الموت لا تقبل 

الأمان »© ولا ترغب فى المال ولا حول حائل 

بدنها وبين الورود على حماض المنة “لو كففنا 

عنهم رويداً لأترا على الموع حذافيرها .)١(‏ 


. "٠١7 ص‎ ١ تمرح تهج البلاعة ج‎ )١( 


م 


بقوله : 

وم تر عيني مثلهم في زمانهم ولا قبلهم في الناس إذ أنا يافع 
أشد قراعا بالسيوف لدىالوغى ألا كل من يحمي الذمار مقارع 
وقدصبروا للطعنوالذرب حسراً وقد نازلوا لو ان ذلك نافع '"' 


من النخوة والإقدام . أنهم أبوا إلا أن يخوضوا تلك المعر كة الحامية من 
أجل الحق »وأرادوا أن بضروا مثلا عل التمسك بالحق «ظ والاستاتة في 
سسله . 


كانوا يتسابقون للذود عن الحسين » والدفاع عن مبادئه » وهميتلقون 
سهام أعدائه وهي تبوي عليهم كشآبييب المطر » فكلما صرع واحد منهم 
حل مكانه آخر » يدفع عنه بصدره ويجود من أجله بروحه. قد أوقدوا 
نار الحرب » وعلا الضجيج في المعر كة » وكانوا يمخوضون في ذلك الجيش 
وهم يرفعون أصواتهم بأراجيزهم المعبرة عن طيب الحتد » وصدق النية 
وصلابة الإهان » فهذا يحول في الميمنة وي رتجز : 


ضرب غلام غير نكن شاري دورك <سين مبجني وداري 


وآخر برتجز ويقول : 
)١(‏ الطبري ج > ص م764 ٠‏ 


مضل 


إن تنكروني فأ ابن الكلي ١‏ حسبي بيتي من عليم حسبي 
إلى أمرء ذو مرة وعصب ولست بالخوار عند النكب 
وآخر يغوص فى أوساط القوم وهو يقاتل ويقول وبوجه خطابه 
أقدم هديت هادياً مهدي فاليوم نلقى جدك النبيا 
وحسناأ والمرتضى عليا 
وآخر يعتز يحسبه دوت نسبه فهو يقاتل وير تجز : 
كيف ترى الفجّار ضر بالأسّود بالسيف صلتا عن يني مد 
أذب عسهم باللسانب وليد أرجو به الجنة 58 المورد 


د 3 * 


لقد وقف انصار الحسين موقفهم المشرف في الدفاع والتضحية دون 
المبدأ والعقيدة » وكانوا بمعنوبة سامية » وعزاءئهم تبعشهم بالاسةاتةبالحياة؛ 
ولقد أبوا إلا أن ي#خوضوا تلك المعركة الجاسمة » فكان موقفهم موقف 
الاعتزاز بالنفس » والثبات في الشدة » وأرادوا أن يضربوا لأنفسهم 
مثلا في التضحية والقداء » وراحوا يقتحمون عدوم كالأسود الضارية ؛ 
وأخذت <يلهم تجول وعلى صهواتها أبطال العرب وفرسان المصر » فم 
تحمل على جانب من خيل أهل الكوفة إلا كشفتهم »فلما رأى ذلك عروة 
ابن قيس وهو قائد كتائب الخيالة » بعث الى عمر بن سعد يق ول له : 


نضيض 


ألا ترى ما تلقى مل هذا البوم من هذه 
العدة اليسيرة؟ ابمث إلى" الرجالة والرهاة '؟. 
فبعث عمر بن سعد الرماة وعليبم الحصين بن تيم » فتقدم اليهم أن 
يرشقوا أصحاب الحسين بالنبل » فلم يلبثوا أن عقروا خيوهم»وجرحوا 
الرجالة » ولكن أصحاب الحسين ترجلوا وخاضوا المعركة وقاتلوا 
أشد قتال حتى انتصف النهار . 
وكان في أصحاب الهسين من الرمة الذين هم مضرب الآمثال في 
الإصابة ولم يسبق هم مثيل في الرمي ومنهم يزيد بن مهاجر أبو الشعثاء » 
وكان من شجعان الكوفة وفرسانها » وهو ممن تيقظ حميره » والتحق 
بجيش الحسين وتقدم بين دديه وقاتل فارساً » فلما عقرت فرسه جثا على 
ركبتيه بين يدى الحسين » وكانت معه مائة سهم فرمى بها ما سقط منبا 
إلا خمسة سهام » وكان الحسين يقول له : سداد الله رميتك » فلما نفذت 
سهامه قام على قدميه وقاتل حتى قتل شهيدا " . 
* لي د 
ونظرا لحراجة الموقف وأهية القتال وكثرة الرماة كارف بعضي 
أصحاب الحسين قد التزموا الوقاية بانفسهم دونه » وشكلوا في ذلك اليوم 
حلقة دفاع ودر وقاية من أجسادهم ؛ ووقفواأ يتدذون السهام والسيوف 
عية . 


)١(‏ الطبري ج > ص 
(؟) ابن الاثير ج ؛ ص م” . 


خرف 


| هنهم : حنظلة بن سعد الشبامي » وعمروين قرض ة الآنصارى » 
وميد بن عبد الله لحنفي » قكان لا يقي سيف للحسين إلا اتقوه دوته ؛ 
والاسهم إلا تلقوه عنه » فإذا أنخن أحدهم بالجراح وأثرت فيه كثرتها 
أثرآ عظها أدى الى ضعفه عن الوقاية يلتفت للحسين ويقول : 

٠'‏ ' أوفيت يا ابن رسول الله ؟ فيجيبه الحسين بقوله : نعم أنت أمامي 
في الجنة فاقرأ جدي السلام وأعامه افى في الأثر '"' 

” ولا أقام الحسين (ع) صلاة الظهر في ذلك الموقف » واستمبل أعداء 
الله بأن يكفوا عنه الى حين انتباء الصلاة » ولكنهم م يفوا بذلك , فلم 
ينلع اولك القوم احترام الموقف » وحرمة الفرض » ورعابة العبد » 
فكانوا برمون الحسين وهو مشغول فى الصلاة » فوقف سعيد بن عبد الله 
الحنفي يتلقى السهام دونه » فاما نزف دمه من كثرة النبال خر" صريعا 
00000 

اليم أبلغ نبيكعني السلام وبلغه ما لقيته من الجراحم"" 


* * لو 


:ورأى مر بن سعد أن أصحابه لا تقدرون علىاتيان أصحاب الحسين 
إلا من جبة واحدة 0 لاجتاع مضاربهم ئ وتقارب أبذيتهم 6 فأرسل رجالا 
من جنده » فهجموا على البيوتٍ يقوضونما عن اليمين والثمال » فانكفاأ 

. 5 كاشف الغطاء مقثئل الحسين ص‎ )١( 

(8) المصدر السابق . 


كرض 


أأصحاب الحسين للدفاع عن المضارب » ف كان الثلاثة والآاربعة من 
أمداب لبوق خخلارت اليرت لقتارق |ارسجل وشو يقوض أل نكيب 
وبرمونه من قريب أو يصرعونه » فأمر عمر بن سعد حرق البيوت » 
فأحرقت . فقا الحسين : دعوم يحرقونها فانهم لا يجوزونها . واستمر 
التغال.وادت العقرةالؤنة واحييا الندين ا ويشقطوا وساعة ادر 
برتدون أبراد الشهادة موشحة بدمائهم الطاهرة » فسلام الله عليهم 


و رحمته وبركاته . 


معع؟ 


بين العقيدة والعاطفة 


مراع مر وموقف. حرج » ونهاية خطرة » عندما يقف المرء بين 
العقدة والعاطفة , فللماطفئة سلطان قاهر وحكومة .قاسة تسير 
بالإنسان على.غير الواقع في كثير من أدوار تكبا » وقليل من الفاس من 
يفات من. شلطانها. ويتحرر من.عبوديتها . 

وقد ظبر في أنصار الحسين أجلى مظاهر الانتصار على العاطفةفكان 
الحم للعقيدة » فشساروا على بصيرة من أمرّهم وهدى من دينهم م وكان 
عملبم لله وحده جهادا.عن دينه. ودفاعا عن مقدساته » فلا غخوة ولا 
تعصب » ولا عاطفة تذهب بهم مذاهب منحرفة عن الواقع . 

فبذا يقدم ولده بين بدية ليراه صريعاً متشخطأ بدمه في سبيل الله » 
وهذا يقدم مولاه » وهذا يقدم أخاه » ينظر اليه ويسره ذلك الموقف 
إذ يعده نجاحاً في هذه المعركة . 

وكان عمد بن نشير الحضر مي وسط المعركة في تلك الساعة الحرجة 
جاءه نبأ بأن ابنه أسر بثغر الري » فقال له الحسين : أنت في حل من 
بيعتي فاعمل في فكاك ولدك . وهنا يقف الرجل بين عاملين : عطفه .على 
ولده » ودفاعه عن عقيدته . وقد حصلت له الرخصة من امامه . فكانف 
جوابه : لا والله لا أفعل ذلك » أ كلتني السباع حياً إن فازقتك . 

فقال الحسين : إذا اعط ابنك هذه الآثواب الخنسة ليعمل في فكاك 
أخيه . وكان قممتها ألف ديتار '" . 

> الطبرىي‎ )١( 


ضف 


. وتجلت في معركة الطف صور من الصراع بين العقيدة والعاطفة » 
وكان الانتصار للعقيدة » وقد ظهر فى م واقف النساء » فكان لامرأة 
المسامة دور في ذلك المعترك » فقد انتصرت هنا العقدة ووقفت المرأة 
موقفا بطوليا م يشهد التاريخ مثله » فكان واجب العقيدة فوق العطف 
والحنان . 


هذه أم عمرو بنجنادة الآنصاري التي ضربت أرؤع مثشل بطولي إذ 
وقفت موقف <زم وثبات » فإنها بعد ان قتل زوجها وشاهدت مصرعه 
ازدادت قوة وثياتاً فأمرت ولدها عمرو بن جنادة أن يتقدم للدفاع عن 
الحسين (ع) » وكان عمره احد عر عاما » فاما نظر اليه الحسين رق له , 
فهو غلام صغير مات أبوه وبقي مع أمه » فشكره الحسين وقال : ارجع 
الى أمك تتسلى بك . 

غاد الوك ودمعته تسق أنقاسه + .وكانت أمه تنظر الساحة الممركة 
عسى أن يأذن الحسين لولدها فيبرز في المعر كة وهو فلذة كيدها تود أن 
تراه بين جموع ليس للرحمة والرقة مكان في قلو,هموهم وحوش هيا كل 
إنسان » ولكن ولدها عاد المها » فارتاعت لخبية الآأمل . أكارتف رجوع 
ولدها حباً بالسلامة وفراراً من الموت لآنه صغير السن وفي مقتبل العمر 
فقالت : 


# 


فقال : الحسين ل يأذن لي ويقول : إرجع الى أمك تتسلى بك . 


74 


قالت : نعم ؛ إنه رأى صغر سنك فعظم عليه ذلك » ونظر الى « 
عالمبينة ا و الب ا يم عو فرق ها بي 
إرجع الى الحسين وقل له : إن أمى هي التي أمر 9 

0 أذيال ل قوق من الحبيقإق ٠‏ 
برد الحسين طلبه وهو يحسب لارد ألف حب 

دخل على الحسين وهو مصفر اللون وقال وهو مضطرب : 

سيدي ؛ إن أمي أمرتني بالجهاد دونك . 3 

قال الحسين (ع) : جزا؟ الله خيراً ! ابرز يا ولدي . فتبلل وجه” 
الغلام فرحا وتقدم و الحسين يقبي يديه . 

خرج الغلام بكل ثبات وقوة » وهو يرمق السماء بعينيه . انهانظرة” 
انتعطاف :وعبووة تدالنه وعكر ١‏ مدن هذه المازلة : 

وكانت الأم" الآأرملة التي فقدت زوجبها قبل لحظات » وم تجف دماؤه 
وم ترقأ دمعتها عليه بعد » تنتظر النتيجة وتود أن ترى ولدها يتقدم 
لساحات الجهاد » و يلغت نبرات صوته مسامع أمه وهو يؤدي التحية 
للحسين » وكانت عادة أصحابه أن يسلموا عليه قبل المار زه .؛. 
ووقنت الراة تنظ ولبعا وو يتقم لوث براحاة وهو عي [عيلة: 
الحم . وانه لموقف عظم ومنظر مؤل . 00 

انها وقفت سن المقيدة والعاطفة»وانه لصراع حاد مؤثر »فانتصرت. 


كرض 


الغقيدة . وإذا بها تتحفز اشد عضد ولدها ولترافقه الى المعركة جنيا الى 
شب لتثير فيه روح الماس » وتلبب قلبه بالبطولة . زحفت نحوه 
وبيدها عمود ال.مة وهي كاللبوة الهائجة وتقول : 


اف عجوز في النسا ضعيفه ١‏ خاوية إلية نحيفه 
أضربم بضرية عنيفه دوت بنى فاطفمة الشريفه 


وقبل أن تصل الى المعركة وتلتحق وولدها » استقملبا رأس ولدهاأ 
شد حرج » فقد قتلوه ورموا برأسه نحو الحسين » ففتحت ذراعيها 
مرحبة به وحملته والدماء تسيل من منحره » سحت الدم 

الهول المنظر وفداحة الوقع ! فاسرع اليبا الحسين وردّها الى 
اليم تاركة رأس ابنها بين أعدائه يتحكون فيه لأنها رمت فيه رجلا 
شيم فأصابته . 


أما بقية النساء فكن على وجل » وما من واحدة منبن إلا ونظرت 
بعيليها مصرع من تشكل نه عن روج عطوف أو أب روف أو ولد بار 
أو ذى رحم ماسة. 

ورا تضاعفت المصائب » وتتابعت الآحزان بتعدد مصارع الأحبة 
صب أعينهن » ولكن الصير والسلوان كان أقوى من العطف والحتان. 


ش٠‎ 


ولا برز عبد الله بن عمير الكلبي وقتل يسار مولى زياد وسالاً مولى 
عبيد الله » وهما من شجعان الكوفة كان برنجز ويقول : 
إن تنكروني فأناابن الكلب حسي بيق. في عليم حسي 
ني أمرء ذو مرة وعصب ولست بالخوار عند الحرب. 
2 زعيمم لك أ وهب بالطعن فيهم مقدماً والضرب 

)0 
ضرب غلام مؤمن بالرب 

وأم وضطب هي زوجته » برزت لساحة الحرب تشجع زوجبا 
وتنادي : قاتل » فداك أبي وأمي » دون الطيبين ذرية حمد . 

وأخذت بيدها عموداً من خيمة » وهي كلبوة الأسد هدر يصوتبا » 
وانها على وعي في اداء رسالة زوجها وجهاده في نصرة الحق والدفاع عن 
حماته . 
توبه تم قالت له : 

لن أدعك دون أن أفووت هفك 7 1 

ولم يتمكن من إرجاعها لآن دده اليمق حمد عليبا الدم 6 فأزمت 
بالسيف » ودساره مقطوعة أصابعها » فم يستطع ردها 6 فأستحد 


. المحاسني شعر الحرب في ادب العرب‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


)1١5( ١ 


بالحسين فجاء اليها وقال : جزيتم من أهل بيت خير؟ فإنه ليس على النساء 


قتال 


ولا قتل زوجبا وقفت عليه تؤبنه عن ءقيدة صادقة وتقول : أسأل 
الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك . 

فعظم ذلك على ثمر بن ذي الجوثن » فأمر غلامه رستم أن يقتلبا ؛ 
فضريها بالسيف حتى ماتت . 

وهكذا يؤدي اولئك الأبطال واجبهم بصمود أمام التيارات الملحدة 
دفاعا عن الإسلام » وقد انمحسرت عن نفوسهم كل عوامل حب اليقاء » 
وترفعوا عن الا نخحطاط في مباوي هلكة الاندفاع وراء تيارات شهوات 
الننى :2 اقتالر آررها اش قو ارلياؤه وأغياؤه#وبقية صفعة مر 
عضاء تاضطةء لاروو اليا الدنن وافكان ا عضري :القل فى الداع 
والإقدام وصدق النية . ١‏ 

ووقف عليهم الحسين وهم صرعى في ميادين الجهاد » وقام يناديم 
واحداً بعد واحد إعلاء لشأنهم » واعتزازا بمواقفهيم يؤبنهم بكلماته 
الخالدة التي مرت مع مرور الزمن وتعاقب الأجيال » وهي تعطي صورة 
واقعية عن تلك الصفوة التي لازمته في جميع مراحل النبضة الراهنة ؛ 
وقد خيرهم بين الحياة والموت » فكان اصرارهم على اختيار الموت مع 


. 185/84 وابن كثير‎ ٠١١ ابصار العين‎ )١( 
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الحسين على رغد الحياة » أعظم مثل لامخلصين من رجال الدعوة الى الله » 
ورجال الاصلاح في الامة . 


ب #0 


لقد خطيهم الحسين عدة مرات وهو يفتح أمامبم أبواب الحياة » 
وفسحة الأجل وقال : 
«أما بعد فقد نل بنا من الأمر ما قد ترون » وأن الدنيا قد تغيرت 
وتنكرت » وأدبر معروفها » ول يبق منها إلا صبابة كصباية الإناء ؛ 
وخسيس عيش كلمرعى الوبيل » ألا ترون الى الحق لا يعمل به » والى 
الباطل لا يتناهى عنه » ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا » فاني لا أرى 
الموت إلا سعادة » والحياة مع الظالمين إلا برهأه. 
وهنا يتقدم أولتك الأبطال لدعرنوا للحسين عما ضنموا عليه من 
التضحمة معه » والفداء دونه » فقال زهير بن القين : 
سمعنا ااءن رسول الله مقالتك » ولو كانت 
الدنيا لنا باقبة » و كنا فبها مخلدين » لآثرة 
النبوض معك » على الاقامة فمها . 
وقال برير بن خضير : 
ان رسول الل لقد مرّ الل بك علينا » ان 
نقاتل بين يديك » تقطم فبك اعضاؤًن »2 ثم 
يكون جدك شفيعاً لنا يوم القيمة . 


1 


وقال نافع بن هلال : 
سر بنا راشداً معافى مشرقا ان شثت أوء 
كرهنا لقاء رينا » وان على نباتنا وبصائر » 
نوالي من والاك ونعادي من عاداك 1١١‏ , 
هكذا جسد هؤلاء القادة صدق العزيمة» واخلااص النية في الجباد ؛ 
بهذا الساوك الذي يصور للانسان أجلى صورة » عن اختيار الموت حفظاً 
1 الكرامة » ونيذ الساة وان كانت داكفة,2 وكلا اشتد الموقف 0 
وتضاعفت مشاكله » زاده إياناً وهم يستبشروت . 
خ اج #0 
انهم قابلوا فئة استولى الشيطان على قلوم + وملك مشاعرهم , 
عيونهم فهم لا ييتدون . 
ولقد عظم على الحسين ما حل بهم من بلاء » وحاول أن يرفع عن 
العيون ما يحجب عنبا النور » ويزيل ظامة الخداع والتضليل » ولكن 
م يحد نفعا إلا مع قليل بدأ رد الفعل يعمل في نفوس. م » فتيقظت 
ضمائرهم » وارتفعوا عن ذلك المستوى المنحط »2 وفتحوا عيوم م على 


. المصدر السابق‎ )١( 
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مساوىء ذلك السلوك » الذي ساقهم إلبه أستسلامهم للدعايات المضللة » 
فتحولوا عما كانوا عليه : 
فمنهم من التحق به يعد أن أدر كته الداية قبل نشوب القتال » 
ومنهم من التحق به بعد أن وقعت الحرب » وهناك رفع الغشاوة 
عن عينيه » فسلك طّريق النجاة » إذ وجدوا أنفسهم أمام الواقع وجباً 


الواقع » والاعتراف بالحقيقة . 


لو * * 


ان ذلك الانحراف: الذي تمثل فى جيش الكوفة فسيطر على الأكثرية 
منهم حتى أصبح من المستحيل رفع تلك الغشاوة فيت-رروا مما سيطر 
عل شعورهم » ووجدانهم » لسبعث على الدهشة والاستغراب » من 
تحم تلك السيطرة بمؤثرات لم يتمكنوا من الانفصال عنهبا » وتحرير 
انفسهم منبا » وقد تجلت الحقيقة » وبدا الواقع للعيانء ممالا يمكن 
التغاضي عنه , با أظبره الحسين في معالجته المشكلة . 

وإذا كان هناك نوع مرإلتفكير فلا بد أن يحسبوا ل يعسود عليهم 
بأسوأ النتائج » ولأن كانت الدعايات النشطة أو السياسة تحول المهرى 
الى ما ترتأيه » فلا بد هناك من مراعاة الموازين » التي تسند ذاك التحول 
وإن كان عكس ما يقتضيه الواقع . 
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حدسمو! هذه التضحمة من حساب »وكيف استطاع شطارتف السماسة 
أن ببرز تلك الأعمال الإجرامية في إطار الدين ؟ 


وكيف استطاع التضليل أن يصل بالعقول الى حد غير معقول » 
وللضع صورة من ذلك لنرى كيف أثر الضلالاثره في أدمغة اولئك 
القوم الذين حملوا راية الضلال وهم يظنون انهم على الحق . 
فبذا أحد قواد الممركة يتقدم لاصحابه ويدنو 
من أصحاب الحسين وهو ينادي : ,ا أهل 
الككوفة الزموا طاعتكم » وجماعتكم ولا 
ترتابوا في قتل من مرد عن الدين » وخالف 
الامام . 
فقال له الحسين (ع) : باعمر بن الحجاج 
اعلي تحر ض الناس» انحن مرةنا“وانتم ثم !! 
اما والله لتعامن لو قد قيضت أرواحك وهتم 
بصل النار 2١١‏ . 
وتققدم رجل الى الحسين فق ال : با حسين يا حسين » فسكت » 
فأعادها ثألئة » فقال الحسين : قولوا له نعم . فا حاجتك ؟ 


1 0" الطمري‎ ١) 


فقال :يا حسينابشسر بالنار فقالله الحسين(ع): 
كذبت آئما اقدم على رب غفور مطاع» 
من أنت : قال ابن حوزة . 
فرقم الحين بده فقال : الليم زه إلى 
النار : 
فملقت قدمه بالر كاب » فالقطمت فخذه . 
وساقه وقدمه وبقي الجانب الآخر معلف] 
بالر كاب . 

وهذه الصورة من النقمة العاجلة كانت سبب ذّْاة بعض الحاضر بن 

ن الاشتراك في المعركة وانعزال القتال '" . 

ولا قتل عمر بن قرضة مع الحسين وكان أخوه مع ابن سعد فنادى : 
ا حسين ... أضللت أخي حت قتلته قال 
ان الله لم يضل أخاك ولكنه هداه واضلك.. 
قال :قتلني الله ان للاقتلك أو أموت دونك) 
فحمل عليه فاعترضه نافم بن هلال المرادي 
فطمنه وصرعه فاستنقذه اصحابه فمولج 


)2 
بعد وبروىة 2 . 


ولا طلب أصحاب الحسين إيقاف القتال لكي مؤدوأ الصلاة ) 
ناداهم الحصين بن ميم : انها لا تقبل منكم : 
(؟) المصدر السابق م4" . 


>" 7 


الله وتقبل منك ... 


الى غبر ذلك من صور الشذوذ في الاعتقاد والانحراف في السلوك » 
وهكذا تمر هذه المرحلة بعجائب وغرائب من جميع جباتها » وفي كل 
أحدائها ومحرى حوادثها » والقضية م تكن من الأمور المرتجلة بل هي 
ذات تخطيط مسبق وعوامل اتخذ لها ألف حساب . 


ىو * لي 


لعالم الحقيقة » عندما نجد من أولتك المتمردين من يعيش على مائدة 
الآطماع » ويندفع في تيار الاتتهازية . 

وأبرز مثال يظبر في شخصية لما أثرها في ذلك المعترك » وهو 

شبث بن ربعي » فقد تثاقل عن الخروج لحرب الحسين» ولكنه 

امتثل أمر ابن زيادء وتوجمه مع جيشه وهو يعرف الحق فقد 

لا يعطي الله أهل هذا المصر خيرا أبدا » 

ولا يسددهم لرشده » ألا تعجبون أثا قاتلنا 

آل أبي سفبان خمس سنين » ثم عدوة على 

ابنه وهو خير أهل الارض نقاتله مم آل 
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معاوية وابن مممية الزانية » ضلال ويا لك من 
ضلال !! ١١؛‏ 
واشترك مع الثائرين على عهان » وحضر مع عه .في صفين » ثم شارك 
الخوارج 4 حروبهم ) وكات ممن كاتب الحسين ؛ تم انضم لابن زياد 
واشترك في حرب الحسين »ثم كان مع انار » وتحول إلى ابن الزبير 
٠.‏ 5 نلف 
ورافق مصعب ابن الزبير في حربه للمختار2 . 


ولا قتل مسلم بن عوسجه تنادى أهل الكوفة فرحا » قتلنا مسم بن 
عوسجة ء فقال شبث بن ربعى أن حوله من أصحابه : 

يعانم اماد انا تاتاوة انف ببدم 
وتذللون أنفسكم لغيرم » تفرحون أن.يقتل 
مسلم بن عوسحة . |! 
في المسامين كريم » لد رأنته بوم سلق 
آذرسمحان قتل سئة من امسر كين قبل أن 
تلتأم خيول المامين » فبقتل مثله 


وتفرحون '" . ؟1! 


؟ه٠./- تاريخ الامم والملوك‎ )١( 
. التبجذيب لابن محر‎ 0) 
. 5604/5 (ع) الطمري‎ 


1 


وكثير من أمثال شبث بن ربعي من غلب عل دينه واستسل لأطاعه 
وهواه » فرضي بلالتحاق بجيش ظلوم يتحرك في طاعة أعداء الله ؛ 
وحرباً لأوليائه . 

إهم يقاتلون ؛ وفي سبيل من يقتلون أنفسهم » أدفاعاعن بلد هاجمه 
عدو ؟ أم عرض تعرض لتك ؟ أم مال مهدد بالنبب ؟ 

اذا وفي سبيل مأذأ 0 

إنه في سبيل باطل يرونه رأي العين » وفي سبيل اسطورة تسمى 
خلافة يزيد . 

« ومن العجب » كا يحدثئنا التاريخ » أنهم خرجوا لجريمتهم بعد أن 
صلى بهم قائدهم صلاة الصبح 4 أصحيح أنهم صاوا وقرأوا في آخر 
دلاتهم » اللهم صل على مد وعلى آل محمد . .؟ > إذن ما بالهم ينفلتون من 
صلاتهم ليحصدوا بسيوفهم 0 


لي 3 * 


وقبل أن نلتقي مع الطالبيين في حملتهم الماعية عندما وقع عبء 
المعركة علييسم » نود أن نشير إلى الخلاف بين المؤرخين في حصر عدد 
أصحاب الحسين » فقد اختلفت أقوالهم لاختلاف الروايات. فمن قائل: 


. ١١١ الرسول في كربلا‎ )١( 


انهم نيفا وسبعين » وآخر : انهم أكثر من انين وأقل من المئة » هذا ما 
عدا أهل بنته . 

والواقع الذي ليه علينا ظروف الحادث » وواقع الأمر في مسيرة 
النبضة » أن العدد كان أكثر ؛ لآن الحسين قدم من مكة ومعه جمع من 
الناس يسايرون ركبه » وفيهم من كانت مرافقتّه منوطة بنتائج جاح 
الدعوة في الكوفة » وليس في نيته التضحية » إن اقتضى الآمر ذلك . 

وملهم من هو مصمم على الموت مع الحسين لأنه آمن يبه 
اانا صادقاً » فوطن نفسه على التضحية في سبيله . 

وقد أجرى (ع) التمحيص في زبالة حين عم بمقتل سفيره مسلم بن 
عقيل فكشف الامر ليظهر ما انطوت عليه ضائر الميع فقال : 

« اما بعد ققد أثانا خبر فظيع : قتل مس بن عقيلوهاني بن عروة ؛ 
وعمدالله بن يقطر » وقد خدلتنا شيعتنا » من أحب من الانصراف 

)١ 

فتفرق عنه كل من م يصمم على تحمل الكوارث التي تعترض سبيل 
الثورة » وهؤلاء هم غير الذين التحةوا بالحسين ورافقوه حتى آخر لحظة 
من حياتهم . 

وما ورد على لسان بعض الروا.ج تعقييا على ما ذكر آنفاً : من 
كشف الحسين الحالة للناس وجعل الاختيار اليهم في الانصراف وفيالبقاء. 

: ١١5/6 الطبري‎ )١( 


فقالوا : وتفرق الناس عنه حتى بقي في أصحابه الذين جابوا معه 
فق المندينة: 

وهذا خلاف الواقع فان جملة من التحق بالحسين في الطريق أو الذين 
ر'فقوه من مكة ل يتفرقوا عنه » بل ولصلوا مسيرتهم وبذلوا نفوسهم 
حتى آخر قطرة من دمائهم امثال : زهير بن القين وعابس بن شبيب 
وبرير بن خضير المداني وغيرهم . 


1 # ك 


وعلى أي حال فالمصادر التي تحدثنا لم تكن نمعة على احصاء واحد 
فالمسعودي في مروجه وهو أقدم مصدر يقول: 

عدل الحسين إلى كربلا وهو في مقدار خمسائة فارس من أهل بيته 
وأضحابة وو هائة بواجل , 

لكات احرف كرت أن ستين شيخاً من أهل الكوفة رافقوا 
ركب الحسين '”' ليوصاوه الى الكوفة وبعد أن تبدل الوضع م ينفصل 

وهناك جماعة التحقوا به أثناء المعركة بعد أن التحق الحر هو 
وأخوه » وولده » ومولاه وكان عدد هؤلاء بربو على الثلاثين . 


(1) ع/٠لا.‏ 
(؟) ابن عساكر في تاريخه الكبير خظ . 
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0 


كا ان جماعة تسللوا'من عسكر ابن سعد والتحقوا بالحسين » ومنهم 
ابو الشعثاءو جماعةأخرينء»وقد أحصى العلامة السيد الامبنعدد من عرف 
من اصحاب الحسين ( ع) ب )١١4(‏ . 

والعلامة المعاصر السيد ابراهم الزنجانى ذكر منهم عددا بربو على 
ثلثاثّة بتراجمهم وعشائرهم '' ولعل سرعة اللحاق وحراجة الموقف / 
يسمحا للتعرف على من انكشف له الزيف الديني الذي موه به الاموبون 
على الناس » فائار عندهم الشعور بالاثم ما ارتكبوا في مقابلة أهل البيت » 
فالتحقوا الحسين ليتداركوا انقسبم من خطر ما ارتكبوه فكان نصيب 
اكثرهم أن ييمل اسمه ولم يثبت في سجل تاريخ الشبداء . 

ولعل ذلك عن قصد متعمد من قبل السلطة عندما قدمت هم قواتٌُ 
الجيش المفقود لنيل الجائزة أو التعويض عن حياتهم لآهلبم. 

وان الموقف مهما رافقه من عوامل التمويه والدجل والخداع » فانا 
لا نطمئن إلى الاقوال التي تجعل ذلك الجتمع خاليا ممن يشعر بلاتم , 
ويتحسس بقيح العمل . 

واذا كان الجتمع الكوفي قد خضع لسلطة الارهاب عندما اصبحت 
القيادات بيد الذين يعيشو نعل موائد الدولة»فهو لا يخلو منعوامل تبعث 
بعض الافراد على الشعور بالاثم » اذ يتقاعدون عن نصرة الحسين بعد أن 


)1 وسملة الدارين في انصار الحسين خط : 
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ووقع عبء المعركة على أهل البيت من أبناء على » وجعفر وعقيل . 

ودارق رضن الاريعل السقوقامق الطالبيين وعتساخل المينات 
من الفتية المجاهدين دونهم » بعد ذلك الموقف الذي سجلوا فيه دروساً 
للأجيال في الولاء لهل البيت » والتضحية للدق الني وجب عليبه 
أن ينصروه . 

لقد خاض أهل البيت معر كة ضارية » تستعر نارها بصلابة اهارن» 
ونفاذ بصيرة » وثيات عزيمهة » ورفعوا شعار الجهاد في سبيل الله » 
والدفاع عن دينه . 

إنهم فتية ما على وجه الأرض لهسم من مثيل » في شرف النسب 
وطيب الحتد . 

استعرت نار الحرب » وتتابعت جبيوش ابن زياد وأوامره المشددة 
في المبادرة والسرعة » للقضاء على الحسين وأهل بيته » إن لم يستساموا . 

فاشتدت المضايقات من الجيش » وأحاطوا بمعسكر الحسين من كل 
جانب » فبذا يحاول أن ينبب رحله » وهذا بريد أن يحرق فسطاطه » 
وهو في سبعة عشر من أهل بيته » فتبادروا للحرب وخحملوا حملة 
واحدة » يشد بعضهلم إزر بعض »2 وهم كالصقور الكواسر , 
والأسود الضارية . 

و ## د 
لقد برز إلى الميدان أبناء على وهم : عبدالله وجعفر وعثان ». وقال 


)١1( )نى؟‎ 


## 

بنت حزام الكلبية » المعروفة بأم البنين . 

وكان أكبرهم سنا وأعلاهم شأنآ هو أبو الفضل العباس ‏ ولقد كآان 
في بوم الطف مضرب المثل في البطولة والاقدام » وهو حامل اللواء ؛ 

وقد أمر اخوته أن يتقدموا أمامه فقال : تقدموا با أبناء أمى حتى 
أراكم نصحم لله ورسوله » وأحتسبكم عند الله . 

فتقدم أولاد على في طليعة الصفوة من آل أبى طالب في تلك املة. 

ومن المناسب هنا أن نشير الى ما ذكره الاسفرائيني 4 كيان 
نور العين في مشهد الحسين ص 45 : 

ان الحسين قام ينادي واغوثه بك يا الله » فخرج من الخيمة غلامان 
احدها ابن العياس 4 والثاى اخوه القاسم » وحملا . ويصف حملتهما 
ويذاكر 7 أراجيز » وأن القاسم قتل عاغائة رجلا » وأخوه الذي 
م يذكر المؤلف اسمه - قتل مائتين وخخمسين ثم قتلا . 

وهدأ أمر ينفر د فمه الاسفرائيى » إن صحت نسسة الكتاب اليه ؛ 
لآن هذا الكتاب هو من.وضع القصاصين ‏ على ما أعتقد ‏ الذين هاجموا 


همه ؟ 


الجتمع الاسلامي بالأباطيل » وملآوا الأدمغة من الخرافات » وقد ورد 

في هذا الكتاب مما يناقض الحقيقة ويشوه وجه.حادثة الطف الناصع . 
ومن المبرزين فنسبة ه ذا الكتاب البه غير 
صحيحة ؛ لآنه يضم وقائع لم تقع » ويصف 
حوادث ل تحدث» وهوامن الكتب التي قصد 
واضعوها أن يحطوا من مقام الحسين»وبرفعوا 
مقام معاوية وابنه كا جاء قِ مقدمته : ان 
الحسين وأخته زينب تربيا في ببت معاوية » 
الى آخر تلك الأساطير ومن الغرابة يمكارنف 
أن يعاد طبع همدا الككتاب في بغداد من 
دون الثفات لمأ فمه من نقص . 


#0 لو 


١ 66 


علي الأكبر 


وأول قتيل من الطالبيين هو أبو الحسن على بن الحسين الأكبر , 
ولد فى حدود سنة 37 من الحهجرة . 

0 ا 0 : 5 

أمه ليلى بنت أبلى مرة »ابن عروة بن مسعود الثقفى » أمها ميمونة 
وفاتها » فلم يفصح عن السنة التي توفيت فيها » فبل كانت قبل واقعة 


والقسّب على بالأكبر لانه أكبر أولاد الحسين » كا نص على ذلك 
أكثر عاماء النسب وكاب السير . 


وكان يشبه رسول الله في “خلقه» وأخلقه ومنطقه » كا اوضمم الهسين 
ذلك ؛ عندما برز على » رفع يديه إلى السماء » وقال : 
اللبهم أشبدعلبهمانه يرز المهم غلام أشْبهالناس 
خلقا وأخلقاً » ومنطة) برسولك » وكنا اذا 
اشتقنا الى نسك نظرة المه 2١”‏ . 
وهذه الكامات تعبر عن حزن عميق ما حل بالحسين من هذه 
الكارئنة, ا أنه بريد أن يعري من يدعي الصلة برسول الله يذلك 
الجتمع » فان هؤلاء الذين يدعون انهم من أتباع مد » كا غرر بهم دعأة 
السوء » فهاهم اليوم يجتمعونف على حرب أبن همد » ويشرعون 
سهامهم وسيوفهم ليقتلوه » ويتقدم لهم الآن من يشبه رسول الله » في 
)١(‏ مقاتل الطالين ص 5ه . 


ص 


خلقه وخلقة: ومنطقه ,2 كا أن في جمغهم من. يعر.ف ذلك » وأراد أن 
ا 1 1 1 1[ [زذ1 1111111101 
مسيرة النبضة كان شأنه إيضاح الحاىن » لتوجمه ذلك الر كب السائر في 
ظلام الوهم ( والذي حدن فيه غير حاديه . 


#00 *# 3# 


تقدم على الاكبر » وهو في نضرة شبابه » وحسن طلعته » 
يمتطي فرساً يدعى دو الجناح » وهو برتجز ويبقول : 

انا على بن الحسين بن على نحن ورب البيت أولى بالني 

والله لايح فينا ابن الدعى"” 

فهو عليه السلام في رجزه يعبر بأوضح تعبير عن تقرير مصير 
معركة الإباء ؛ فيحدد الموقف , وانه لا سبيل الى ما طلبه القوم 
وهو بهذا الشعار يقطع على من يحاول أو يأمل في الاستلام . 

ويمضى على الاكبر في جباده » ودفاعه عن كلمة الحق » بعد أن 
قتل ابطالهم فبصر به مرة بن منقذ فقال : على آثم العرب إن 
مر بي هذا لآثكلن به اباه » فر به على الاكبر » وهو يشد على 


. ١ ص‎ ١ الحافظ النعسابوري الروضة ج‎ )١( 


"1١ 


القوم » وهم ينهزمون بين يديه» فاعترضه مرة بن منقذ فطعنه » وصرع 
واحتوشه الناس فقطعوه بأسيافهم '" 
ل 2 #4 
ووقف عليه أبوه الحسين بتلك الحالة » فبّنه بكامة » ذهبت مثلا 
لاعظمما يتصور من عظمة الموقف,وسمر ال هدف»وهيتعبر عن أقصى ما 
يتصور من تحمل النكبات » والصبر » أمام الكوارث » طلباً لمرضاة 
الله » ورغمة لإعلاء الكامة . 


قال الحسين مخاطباً ولده وهو مسجى أمامه » وقد ألبسته الدماء 
حلل الفخر : 

« لقد هون على ما نزل بك يا بن » أنه بعين الله » . 

ثم أمر فتيانه أن يحملوه » فحمله آل أبي طالب من المعركة » وهو 


مقطع ارباً أرباً . 


. ”9 الطمري ج ؟ ص 05" ؛ وابن الآثير ج غ) ص‎ )١( 


نماض 


آل الحسن 


أما آل الحسن عليب .م السلام » فهم الحسن بن الحسن المعروف 
اللثنى » والقاسم بن :سن» وأبو بكر بن الحسن ؛ وعبد الله 
ابن الحسن . 

وأكبره سنآ الحسن المثنى » حضر واقعة الطف وجاهد جباد 
الأبطال » وسقط جريحاً في اللعركة وفيه رمق من الحياة » فحماه اسماء 
ابن خارجة من وطىه الخيول لجسده وحمله » فعالجه وبرىء » ثم لحق 
بالمدينة وعاش الى سنة /اة ه . 

وآفه خولة بنك متظون بن .ساد بن عقيل بن هلال بن سمى بن 
عالت ون 1ك اوه وين هذا كانت القر نش و انقو الزن سقو لة قار جام 
ولهذا قال عمر بن سعد عندما شفع اسماء بن خارجة للحسن : دعوا لابي 
حسان ابن أخته . 


وتزوج الحسن فاطمة بنت الحسين » وولدت له ثلائة أولاد'م : 
ذرية طيبة . 

)١(‏ عبدالله فهو المعروف المحض قتله المنصور بالسجن بالفاثميات واعقب 
ل اولاد همد وابراهم وهومى اهادي وادردس وسلبان وضحمى 5 
قِ الاججاع السري الدي عقلىه الملويون والساسون حول اننشاى الثورة وقد 


بت 


هو أكبر أخويه الشهيدين أبو بحكر وعبدالله » وكان الحسين يبه 
حباً شديداً .. ظ 


ولقد حاز فخر البطولة والاقدام» واصبح مضرب المثل فيالشجاعة؛ 
وتقدم للحرب فيذلك اليوم » وقد وصفه أحد مشاهدي الموقف بقوله:: 
برز إلينا غلام في يده سيف وعلي_ه نيص وأزارن» وفي رجليه 
نعلان » فشى يضرب بسيفه » فانقطع شسع احدى نعلية » لا أنسى انها 
كانت:اليسرى» ووقف ليشدهاء فقال عمرو بن مسعدة بن نفي لالآزدي.: 
والله لأشدن عليه فقلت له : سبحان الله » وماتريد بذلك » يكفيك 


ت بإبعه اللاضور والسفاح لكي نقضوا يبمته:.وسارب الدولة الساسة فقتل 
لأربع عشرة لبلة خلت من شهر رمضان : 

وابراهم بن عبدالله بن الحسن هو الذي ثار في وجه المنصور وقاد جيشاً 
لحربه وناصرهالفقباء وكاد المنصور أن هزم أمافة وقارب ابراهم الفتحوانتصر 
عدة مرات على جيش المنصور ولككن عاجله الاجل نقتل خخس بقين من ذي 
القعدة .. 

وأما أبو عبد الله موسى 30 بالحون فانه توجه لمكة بعد فقتل أخوده 
مد وابراهم واختفى هناك الى أن أ منه المودي» 'ولموسى الحون دوية أصبحو ا 
أمراء مكة المكرمة في القرن الثالث والرابع اهمحري . 

وأما ل الي 558 الديمل فاك ل بين 
الرسد سغداد وقالوا انه وجد بمراكة عاضا على حمثئة .وطين ومات جحوعسا 
وقبل أن الرشيد بنى عله اسطوانة فقتله وقمل انه حبسه في دار السندي ٠ن‏ 
شاهك في بيت فيه نتن وردم الباب عليه حتىمات . 


504 


قتله.هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب » فقال : والله لأشدن عليه ؛ 
فا ولى حتى ضرب رأس ااغلام بالسيف » فوقع لوجيه وصاح : يا عماه؛ 
قال : فوالله لجلى الحسين عليه ا يحلى الصقر » ثم شد شدة الليث إذا 
غضب » فضرب عمروا بالسيف فاتقاه بساعده » فأطنها من لدن المرفق» 
ثم تنحى عنه فحملت خيل ابن سعد ليستنقذوه من الحسين » فاستقبلته 
بصدورها » فجالت فوطئته حتى مات . 
خج ‏ #«# اع« 

أما عبدالله بن الحسن بن على » قتل في معركة الطف يدون قتال 
لأنه صغير السن » برز عندما رأى عمه أحاط به القوم» ووقف الى جنيه 
ول يمتنع عن ذلك » قال : والله لا أفارق عمي » وأهدوى بحر بن كعب 
الى الحسين بالسيف » فقال له الغلام : ويلك يا ابن الخبيئة » أتقتل عمي؟ 
فضربه بحر بالسيف فاتقاه الغلام بيده » فأطنب ا إلى الجلد » فاذا هئ 
معلقة » وقد لفظ أنفاسه الآخيرة في حجر عمه الحسين عايه السلام . 


#6 لي ** 
أما أبو بكر بن الحسن بن على فقتل يوم الطف » قت له عقبة 
الغنوي واياه عنى سلوان بن قته بقوله : 
وعنن عي قطرة من جاه سنجزيهم نوما بها حيث حلب 
تزوج عبدالله الأكبر المكق بأبي بكر بالسيدة آمنة بنت الامام 


مض 


الحسين عليه السلام الملقبة بسَكينة » لقبتها بذلك أمبا الرباب » لا 
اتصفت به من الهدوء والآداب » وكانت من المتعسدات وتتصف بالأخلاق 
الفاضلة » وكانت تحظى برعاية أبيها الحسين » لعبادها » ونسكبا » وقد 
خصها بمزيد عناية مما يدل على عظيم منزلتها وعلو شأنها . 

شهدت السيدة سكينة واقعة الطف » وعاشت مع أحداث تلك 
المأساة » وتجرعت مرارة آلامها » يحلاوة الايمان » وثبتت أمام النوائب 


بقوة العقمدة وسمو الممدأ » وقد سامت فى نشر أهداف الثورة . 


قتل زوجها عبدالله بن الحسن بين يدى عمه الحسين . 
ووففت السيدة سكينة الى جانب عمتها زيلب تشاطر ها الأسى» 
وتشار كبا في الجهاد لنثى الدعوة '' ' 


)١(‏ موضوع البحث عن حماة سكنة يستلزم السدط والايضاح لما حا 
بتارييخ حياتها من أمور لا ترقيط بواقع الحال لانها استبدفت لملة ظاللمة »2 
وتحامل شائن من أعداء آل حمد (ع)» فاههمل المؤرخون الر>ميون ذكر كثير 
من مواقفها المسرفة » ذات المفزى المسرف . 

كا تعمد من تريطه أواصر النسب بالامودين » فأورد في سجل التارب خ 
أموراً مفتعلة » وأكاذيب منحولة بل هي أساطير سمر في لمالى الشتاء » 
وححمكابات هي منو حي الخال والتي صآت بعسارات جذاية »شارك فبها كل من 
يحاول الوقيعة بآن الرسول » وكان ابرزهم في هذه المة > واشحهبم في هذه 
الجولة ' هو الزبير بن بكار » أححد أجبزة اعلام الباطل وهو المعروف باختراع 
القصص ووضع الاحاديث »2 ونشر الخرافات . 0 


مض 


أل عقيل 


وتقدم آل عقيل بعد أن صرع على الأكبر » ووقفوا أمام الحسين 
وقد هاجت أحزانهم » والتهبت قلوبهم بناره . 

وقفوا أمام الحسين يعزّونه » ويسامون عليه » ليتقدموا للقتال مع 
الفتية من آل أي طالب » الذين تقدموا وكل منبم لا يهاب الموت » 
ولا نحسب للحماة حسارناً » شات قلب » ورباطة جأش » وليس في 

وتبعه أخوه عحمذ بن مسلم » وتقدم أعمامه أولاد عقيل : عبد الرحمن 
ابن عقيل » وجعفر بن عقيل » وعبدالله بن عقيل » وقتلوا بأجمعهم بين 
يدي الحسين (ع) . 


- ولا يختلف اثنان بان الزبير بن بكار كان منأشد الناس عداء لاهل الببت. 

وتناول أبو الفرج الاصفهانيتلك الذرافات فومع الدائرة»وتزيد واختلق . 
وأبو الفرج الاصفباني هو ذلك الأموي في النسب والنزعة »> وتلقف تلك 
المفتررات اناس مأحورون ؛ يعدشون تحدت.الظلام » من مستشسرقين وتلامذتهم » 
فكانت هناك موعة مفتريات وأكاذيب حول سيرة هذه السدة الطاهرة . 

وقد تسابق ارد هذه المفتريات جماعة من العلماء الاعلام والفوا كتمأ قممة 
ومع ذلك فالموضوع يحاجة الى مزيد من التحقسى وتسللبط الاضواء لفضص سح 
تلك الاكاذيب ومحو تلك المفتريات . 


1 


أما مد بن سعيد الأحول بن عقيل » فانه قتل بعد أن سقط الحسين. 
3 
كا تقدم معبم أولاد عبدالله بن.جعفر وهم : عؤن وممد . 
« ## اسن« 


وتكائل الطالبيون في جومة الوغى » وكل فى جبة قد.انحاز بجماعة 
من المقاتلين يشد عليهم كالليث » والعسكر يتجمع على كل. واحد 
منهم . 

وكان الحسين ينظر اليهم وهم وسط الموع»ويلازمه أخوه أبوالفضل 
العباس » وهو براقب سير القتال» ويرعى المقاتلين » فاذا تجمعت الرجال 
على واحد منهم » وجالت الخيل حوله » حمل أبو الفضل وفرقهم عنه ؛ 
فهو دا الى جنب المقاتلين » يشد عضدم ويشجعهم أواصلة الكفاح » 
وإذا اشتدت هجمات القوم على مءعسكر الحسين » عاد ليكشفهم 
عن الخيم . 

* 3# لو 

لقد نزل الى الميدان صفوة آل محمد » وهم سادة الماشميين ومفخرة 
قريش وفرسان العرب » وكل واحد منهم » بسالته ويطولته » يتحدى 
ضوع أهل الكوفة » ويستهين بكثرتهم » ولا يمالي بوحشيتهم » فخاض 


. الطبري 5/] 8ه؟‎ )١( 


لاض 


هذه هي المعر كة الماسمة , التي تدور رحاها في كر بلاء يحملة جماعية» 

5 ٍّ 
وقد جالت خيل الآمويين م واشتركوا في الحرب » فكانوا يتحسسون 
مواقع الفرص » للقضاء على من ينفرد من تلك الفتية » فحمل عبدالله بن 

قطبة على عون بن عبدالله بن جعفر » فقتله . 

وحمل عامر بن نهشل التميمي على مد بن عبدالله بن جعفر فقتله . 

وشد عمان بن: خالد الجوسني ممشار كة بشر بن سوظ الحمداني على 
عبد الر حمن بن عقيل فقتلاه . 

ورمى عبدالله بن عزرة جعفر بن عةيل بسهمفقتله '" . 

وشد هانىي الحضرمي على عبدالله بن علي بن أبي طالب فقتكله » ثم 
شد آخر على جعفر بن علي فقتله وجاء برأسه . 

ورمى خولى بن يزيد الأصبحي » عم؛ثان بن علي بن أبي طالب 
بسهم » ثم شد رجا, من بن أبان بن دارم فقتله » واحتز رأسه » وجاء :به 
الى عمر بن سعد » دتمال : أثبني» فقال عمر : عليك بأميرك يعني عبيدالله 

فسله أن يشيك '"' 

. الطمري ج * ص 85؟‎ )١( 
. 7٠ (؟) الدينوري الأخبار الطوال ص‎ 


ان 


وكان ابن زياد في النخيلة براقب الحركات » وهو يترأس القيادة 
العامة . 
الوغى 04 وعانقوا الشهادة في سبيل الحق ؛ وقد أفرد الحسين في مر كز 
دفاعه ؛ وم يبق معه إلا حامل لوائه » ومناصره الاول أحخوه ابو الفضل 
2# + #6 
وأنه موت دون مقدساته وها هو يشعر الاعداء برفع شعاره » عتدمأ 
قطعت ممنه اذ يقول : 
والله ان قطعتموا يمني افي احامي ابدأ عن ديني 
ومن أجل هذا <اطبه الامام جعفر بن عمد الصادق (ع) بقوله 
عند زيارته : 
لقد انتبكت في قتلك حرمة الاسلام » فنمم 
الصابر الجاهد © المحامي الناصر والاخالدافع 
عن أخره الى اليطا ربه .. 
فالاستهانة بالشعار انما هو استهانة بالممدأ » وتحد لقدسيته وعظمته . 


وحهماية الدين من اعظم شعاثره » فالاستهانة بحماة الدين اسشهانة بالدين» 
وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب فمن ل يعظم شعائر الله لم يكن له 
من التقوى نصيب . 

وجاء في زيارقه : انك قد مهست على مأ 
مصى عليه المدريون والمجاهدوني سمدل الله » 
المناصحون له في حباد أعدائه . 

سبد لقد مضت على دصيرة من امرك 
مقتديا بالصالحين » ومتبعاً لبي . 

وقال الامام الصادق ايضا :كان عمي العباس 
نافذ البصيرة صلب الإعان . 

»#0 #د 

وتهدم العياس(ع)للمعركة وهو فارسها الحهنك وبطلها المشبوروكان 
دونه يجلجلاً وهو ميدر كالاسد وهو حامل لواء معر كة اليف الخالدخ 
شدة المقايلة وتتادع ا ضشحمات 5 

وقد أخذ اا لعطش منه مأخذأ وقد جاء فى وصفه بأرن قلبه كزبر 
الحديد من الظماء وتبوتف عليه كارثة العطش عندما ينظر الى مجتمع 
العائلة فيرى وجوعا مصفرة وشفاهاً ذايلة واصواتاً قد نحت من السكاء 
والظمأ فقرر وهو في آخر مرحلة من مراحل الحياة ان يأقي هم بالماء 
مهما كانت الموانع وشدة الراسة ولكن المنية حالت بيسسة وبن تلك 
الأمنية عندما عاد من المشرعة حمل الجرش عليه وأعطى كل امكانياته 


/؟ 


فكانت معركة حامية بينه وهو بمفرده وبين تلك الموع وانجلتالمعر كة 
واذا به يتشحط بدم الشهادة مقطوعة.يداه بعيدأ عن مخيمة قرب نهر 
العلقمي حيث قيره الآف فسلام الله عليه ورحمته '"" 

وخلت المعركة من أبطاها » والميدان من اولئك البررة فب هي 
جئثهم موزعة » والحسين ينظر اليهم » وقد انفرد في ميدارتف كفاحه 
وهو فارس الحلبة » وبطل النبضة » وهو طلبة القوم وها هو معبم 
بمفرده وجبأ لوجه » وليس له من يقف الى جنبه فقد ذهب احباؤه 
وانصاره واخوته شوخ وكهولاً وشياياً . 

كا سجلت معركة الطف شهبداء لم يكن مثلم في تاريخ جميع 
الحروب » فكا اشترك الشيوخ من صحابة » وتابعين » والشباب من أهل 
البيت وغبرهم » كذلك اشترك الاظفال الصغار فقد سجل هم التاريخ 
أعظم الآثر في تلك الآونة . 

فهذا عبدالله بن الحسن عندما نظر الى وحدة مه تقدم نحوه كا 
يصفه أحد مشاهدى المعركة بقوله : 

خرج غلام يشتد وكأنه البدر » وف نيه درتان ' فأهوى بحر بن 
كعب الى الحسين بالسيف ققال الغلام يا ابن الخبيثة أتقتل عمي ؟!"" 

)١(‏ ولظيق الجال عن الإستمرار بالحديث عن مواقف هذا البطل وما 
يازم من ببان حول شخصيته ومواقفه اقتصرن على هذا القدر . 

. ١85 المداية والنهاية ج .م ص‎ )١( 

() الطبري ج ٠‏ ص 6ه" . 


؟ 


إذ أهوى عليه بالسيف فرفع الغلام يده فضريهعلى يده فقطعها الى الجلد 
فاذا يده معلقة فنادى الغلام يا أبتاه . وفي رواية الطبرى ياأمّتاه» فأخذه 
الحسين وضمه الى صدره وقال : 
نا ابن اخي اصبر على ما.نزل..بك .. قارن 
الله يلحقك بآبائك الصالحين . برسول الله » 
وعلي بن أبي طالب وححممزة وجعفر والحسن 
ابن على '' 1 
والطفل فى حجر عمه مغمى عليه»وكانت حالةمؤثرة وكارثة لايتحملها 
الامن امتحن الله قلبه للايمان » وهنا توجه الحسسن الى ربه رافعاً بده نحو 
الساء قاتلا : 
“الليم أمسك عنهم قطر المماء » “وامتعهيم 
بركات الأرض . اللبم فرقهم تفريقا واجعليم 
طرائق قددا » ولا ترض الولاة عنهم ابداً » 
فانهم دعوة لمنصروة تمعدواعلمنا بقاتلونان" . 
كما يتقدم اصغر جندي اسلامى » ليخوض معر كة الصمراع بين 
الاسلام وخصومه » ويكون موقفه اعظم موقف شهدته الهروب » وهو 
عمد الله الرضيسع.. 
حمله ابوه الحسين عندما اشرف على الموت من العطش.» فتقدم فبه 
الى القوم » وهو مصفر اللون » من الظمأ . 
)١(‏ الطبري ج ٠‏ ص وه٠؟‏ 


وض (ه١)‏ 


وقال يا قوم ان كنا بزعمك مذنبين فا ذنب هذا الرضيسع » فقد 
جفت محالب أمه . 
فلم يمجد(اع) استجابة من اولك الجحفاة الذين طبع الشيطان 
على قلوبهم فانساهم ذكر الله 
وقال بعضهم همس وتنوف : ان أوامر ابن 
زياد بمنم الماء عن الكبار دون الصغار »2 فهم 
غير مشمولين . 
ورفم الآخر صوته بقوله : ان الحسين قسد 
بلغ الغاية من الظمأ والضرورة فان صبرتم عن 
سقايته سويءة اسم امره المكم وتنازل لك . 
ودار هذا الحوار والكل بانتظار امر القيادة » وهناك امر 
ابن سعد بقطع هذا الحوار » وقال لحرملة بن كاهل : ارم الطفل 
واقطع نزاع القوم . فرماه بسهم اصاب تحره فادركته المنية على 
صدر ابيه » فى ساحة المعركة » فكانت صرخته من حرارة 
السبم صواعق تنصب على اولتك المجرمين » ولمنات تلاحقهم على 
تعاقب الاجيال ومرور السئين » فلقد سقط هذا الجندي وهصو 
منتصر بنتائج الممركة » وكانت مأساته أعظم مأساة تقع في العام 
وأقسى عمل يقوم به المجرمون فانا لله وإنا اليه راجعون. 


7/4 


مع الحسين ف و ححد نه : 


المقاتلة واخرى على أهة الاستعداد للحر كة ؛» وس رجل واحد 
ولكنه اكثر من العدد » واكر من عدنهم وقد ا حاطوا به كاوصفه 
عبدالله بن عمار البارق وهو احد مشاهديى المعركة إذ يقول : 
فشد عليه الرجالة عن يمنه وثماله » فحمل 
عليهم حتقى ابذعروا عنه » وعليه قميص من 
خز وهو معتم ) فوالله مارأيت مكثوراً 
قط ٠‏ قتل ولدذه واهل ينه » واصحابه ©» 
أربط حأشا » ولا امضى حنانا منه » ولا 
احرأ مقدماً» والله ما رايت قمله » ولا بعده 
مثله ان كانت الرحالة لد.كشف عن 5-5 
وثماله اتكشاف المعزىاذا شد فمها الذب!١)‏ 
وهو يقول : 
ا الحسين بن علي كلمت ألا أنثني 
ووصفه آخر بقوله : انه كان يقاتل راجلا . قتال الفارس 
الشجاع » يقي الرمية ويفترض العورة ويشد على الخيل وهو يقول : 
أعلى قتلىي تجتمعون ؟ ') . 
أما والله لا تقتلون عمداً من عماد الله أسغط 


: ٠هو الطبري ج + ص‎ )١( 
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يكرمني الل يوانم »ثم بنتقم منت من 
حمث لا تشمرون »2 أمَ والله لو قتلتموفي 
لألقى الله بأسم بينم وسفنك دمائم 2 ثم لا 
يرصى ل بذلك»حتى يضاعف لمم العذذاب!١)‏ 
هذا وقد أحد العطش مأخذه » فانئجه نحو المسناة » وانكشفوا 
منه » فنزل الى المشرعة » ولكن اعدائه وجدوا الملازمة بين منع 
الماء عنه » وبين امر ابن زياد , لأنه برى » أن منع الماء له أثره ف 
قصر زمارتف المعر كة 6 ولبذا فت#دتغند شدد أو اهوة 1 
وامتثالا لتلك الأوامر » وقد تجمعوا بكل حماس وقوة 6 
وثتادوا ؟ حوارا ين انين نت الا 
تقدمت الرماة فرشقوه بالنبال » فأصابه سهم في حنكه , 
فتفجر دمه من همه وقد اخترمه سهم » وهو يحاول أن يأخذ 
ففار الدم » فتلقاه بمده “ ثم رفعبا الى السماء 
وهما مملوءتان 550007 
وقال : اللهم أحصهم عدداً وأقتلبم بددا » 
ولا تذر على الأرض منهم احدا 9" . 
)١(‏ المصدر السابق 
6 ابن الوردي في تارمخه ١‏ "سم 
(*) المداية والنهاية ج م ص /لم١‏ . 


اللو 


مسو وود 


وتجمعت قوى الشر وتنادوا بكل مايملكونه من جرأة واقدام: 
ماتنتتظرون بالرججل ؟ وركب. الشمر. وهو الخصم اللدود » وما 
#6خضت المعائب: عن مثله 4 مع ججماعة يمن دشار كونه في طباعه 6 
وقرب من عميال المسين » وحال بيئه وبينهم » فاءا نظر الييم 
الحسين نادى بضعيف صوته : 

ويلم ان لم يكن لم دين و كنم لا تخافون 
المعاد فكونوا في أمر دنيام احراراً ذوي 
احساب » اءنمهوا رحلي وأهللٍ من طفات 
وجبالكم ١‏ , 
على الاحاطة بالحسين (ع) والملة عليه من كل جانب . 

فقال ابو الجنوب لشمر: وما بنمك انت من 
فتك ؟ فقال شمر : ألي تقول ذلك؟ فاستثا 
ساعة . فقال ابو الجنوب »© وكان شحاعاً : 
لبد حممت ان اخضخض هذا السنان بين 
ناك ١؟)‏ 

ورجع الحسين لخيمه ليلقي علهم آخر نظرة في آخر لحظة 


من حباأتّه . 


ولا تتعرض هن الاأمي ذلك اللقاء الأخير » وآلام ذلك 


١7م الطبري ج ؟ ص مه؟ ؛ وابن كثير ج م ص‎ )١( 
١هالإو كثير‎ )١( 


؟ 


الاجتاع الذي عبر عن اعظم مايتصوره الانسارنف ©» من عظمة 
اتعدل: الداتي: ى, تكب الله لين كانت عودة. القننين (2):... 
تندن بنهاية اللقاء »؛ ودلو الأجل ووقوع الف_رقة 6 وم يسمح له 
أعدافه باطالة المكث ميع اهله » وم تدخل ال حمة ف قلوبهم : 
فيكفوا عنه » حتى يوصي اهل بيتهءانهم ضايقوه وقربوأ من مخيمه ؛ 

وعاد الحسين لميدان جباده » فى ساحات العزوالشرف وتقدم 
لال رسالته والقاء حجته . 


#6 لي 3# 


عاد الحسين (غ) للمعركة وعادت النس_اء الى الحسرة واللوعة 
الصامتة » والدموع الخرس ولهن بصيص أمل بعودته مرة اخرى . 
وعاد للدفاع عن مبادئه » بأروع ماعرف البشر من بطولة 
وإقدام » وأعظم ماءرف التاريخ من صدق في العزيمة » واستهانة 
ف اموت »2 ولقد كتب يدمه أسمى معاني التضحية » والتفانى في 
سبيل الحق » وإقامة العدل » واوضح لاباة الضيم منبجهم » ورفع 
شعار الدعوة الى الاصلاح والآمر بالمعروف »2 والنهبي عن المنكر . 
وعندما انفرد وأحاطت به اليل رفع يديه الى السماء فقال : 
الليم أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في كل شددة » 
وانت لي في كل أمر ثقة وعدة .5 من هم يضعف فيه الفؤاد 
وتقلٌ فيه الحيلة » ويخذل فيه الصديق » ويشمت فيه العدو 


اضر 


انزلته بك , وشكوته اليك ؛» ورغبت فيه اليك عمن سواك », 
ففرجته وكشفته وكفيته ) قانت ولي كل نعمة وصاحب كل 
4 ؛ وموبى كا غاية ' . 


3# + # 


وقد كان يحمل فيهم . وقد تكاملوا ثلاثين الفأ » فينهزمون 
من بين بديه كأنهم الجراد المنتشر ثم يمود الى مركزه وهو يقول: 
لاجول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم '" 

وهذه المرحلة من أحر ج المراحل س قر بها معركة الطف 
فالنهاية | أصبحت مزوطرة “صرع الحميين , 

فتجمعبت القوى علي وتِلْه وتجاويت قي الفضاء أصواتهم : ماذا 
تنتظرون بالرجل ؟ الوا عليه من كل جانب » وهنا تجول الخيل 
بعد أن توقفت الفالسية عنذه إذ كان يتقى بعضهم ببحعض ) و#ب 
هؤلاء أن بكذ يكفيوم «ؤلاء » وارتفعبت اللي" 7" » وعلات الصيجات 
بالنداء : 17 ماذا تنتظرون بالرجل ؟ اقب لوه »؛ كلدم امبائم 
افقلزى "هلا وقد اطركوء من الى بواتيذ وكير يلب يبي 
سن] وثشالاً 


ظ دام ليده : 
(*) ابن كثير ج لم ص ١44‏ . 
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وهنا خائة مطاف الحر ب الطاحنة في أرض كر بلاء ونهاية المأساة 
الدموية » بعد أرتف وقع عليه عبء المعر كة وهو عمفرده ؛ وليس 
له من ناصر يقف الى جنبه . 


وكان (ع) على حالة ممضة من شدة العطش » وعناء النكبات التي 
شاهدها » وقد أخذ الإعياء منه مأخذه فجراحاته تشخب دما . 

حدث مسلم بن رياح مولى الحسين (ع) قال : 
كنت مع الحسين يوم قتل ؛ فرمى في واجهبه 
نشابة . فقال : نا مس1 م أدنن يديك من ن لدم 6 
فأدنتها فاما امتلأة 8 : اسكبه في يدي 
فنضح بها الى السماء وقال : اللهم اطلب يدم 
ابن بنت نسمبك ؟١!‏ 1 
ويصفه المشاهدون للممركة : أن جلده كالقنفذ 
من كثرة السهام والنبال » والدرع بان عليه 
بنياناً من الدم » لكثرة جراحاته التي كانت 
تشخب دما عببطأ» رما رفم قدما عن قدم 
إلا” وامتلً موضم قدمه دما . 


. ابن عسا كر التاريخ الكبير محطوط‎ )١( 


م5 


قْ رد هجمات اعداثه 6 يجاهد في سديل الله ويصول صولة الأسد 1 


كان يقاتل فارسا فضعف فقاتل راج قتال الفارس الشجاع ' بتي 
الرمية ويفترض العورة » ويشد على اليل » وهو يقول . أعل قتلي 
تجتمعون ؟ ثم خاض المعر كة راجلا . 

وبعدها ضعف فجثى على ركبتيه وتكاثروا عليه ضربا بالسيوف ) 
وطعنا بالرماح » ورميا بالسهام » ورماه ابو الحتوف في جببته » فسالت 
دماوهبكثرة حتى أصبح لا يبصر أعدائه؛ ذرقع أوبه ذرماه درملة بحدهم 2 
وتكاثروا عليه فطعنه أنس في ترقوته ثم انتزع رمحه . وطعنه في بوان 
صدره فسقط صريعا الى الأرض وارتفعت الغيرة بعد أن اشتد الزحام) 
وعلا الضجيج وإذا برأس الحسين بيد قائله . 

ووقع أمر الله ولا راد لامره وحلت بالمامين كارثة كبرىومصيبة 
عظمى فارتعدت الفرائص » واهتزت الآأرض . 

قتل الحسين فانا لله وإنا اليه راجعون . 

وهناك علّت الأصوات »ء بالتكبير » الله أكبر قتل الحسين » الك 
أكبر » وكأن الشمس قد نسفتء وأغبر الآفق أو نزل بأهل الأرض بلاء 


مم 


عظيم » وارتفعت الاصوات المتقطعة من الدهشةوالرعب: قتل الحسين ؛ 
قتل الحسين (ع) ا" 
#0 لىي: 4 
تقول الحسين :ومدوغل قائع مضه وقكل والسرب :زائرة والقيرة قد 
غطت مكان الحادث فلما انجلت وإذا بالحسين يتشحط بدمالشبادة .سقط 
الحسين (ع) وانتبى كل شيء .وهنا جالت اليل جولة الظفر الموقت. 
تجاوبت الدنيا لهذا الحادث , واهتز العالم لتلك الداهية وعلت 
صرخة الاستنكار » فورزت عر وش الظالمن . 
نعم تجاوبت الدنيا لهذه الصرخة » والى الآبد ستبقى صرخة الحق 
ستى هوت اموسر ٠١0‏ ال روف رك اطق لذ معدل يدول 
الباطل لا يتناهى عنه » فليرغب المؤمن في لقاء ريه مقا لا أرى الموت 
إلاسعادة والحياة مع الظالمين إلا برما ) . 
لقد نشر الحسمن رسالته وأدى مبمته الملقاة على عاتقه وشجب أععمال 
الظالمين بدمه فسلام عليه بوم ولد وبوم قتل وبوم يبعث حيا . 
بعد مصرع الحسين : 
مقط لايق وقه لمح الناثنااوار قف الارض باضضواى التكدين.: 
ولا يستطيع القم وصف ما حل بآل رسول الله من هول المصاب 
وعظيم الرزء . 
)١(‏ تاريخ الاسلام للذهي ج ٠١‏ ص + والطبري ج + ص .بم 


85 


2 عت الاطفال و ذهاتالنساء»وعلتالصيحةفالله و إن إليهرأجعو نْ 
الى ان ذهب الطارب من الأطفال » والى أي جهة يتجه » وهل 
هناك من يؤوي أو لك الصغار المأعورين . 
وقد حدث التاريخ عن مشاهد الموقف ءا لم تشهد الايام م مثله 2 ولم 
يجر على مر الزمن من الفوادح » ا جرى في ذلك. الوقت » من قمارة 
ووحشة. من ذلك ماحدث به التار يخ» عن أحد مشاهدي المعركةقال: 
للا صرع الحسين ( ع ) تحرج غلام مذعوراً 
ابن سعيد بن عقيل فشد عليه لقيط بن أياس 
فضريه وقتل )١١‏ 
وححدث هانيٍ بن لمت الحضرمي 0 قال اللي 
لواقف عاشر عشرة لا مرع الحسين ( (ع ( 
إد نظرت الى 3 من آل الطيسين (ع) عليه 


إزار وقيص وفي أذنيه درتدان» وده عمود 
من تلك الأبلمة » وهو مذعور يللفتٍ بد 
وثمالاً » فاقبل رجل بر كض حي اذا 59 
مله» مال عن فرسه وعلاهبالسيف فقطمة'" , 
وكان هاني هو القاتل. ولككن لا عيب عليه 


ان عن ئفشسة (») 
وأضرمت النيران في الخيم » ونبوا ثقل الحسين » وافزعوا الميال 


ونسل تشتت ذلك الشمل: : 


عرسم ١ن‏ مشوولت نعت متمد اماع اموس باس سصحزاتت 1 نا تبت ساو يس ة عجعج مزه جه ردك ون مسو يود 


)1( العبون المبرى ص ١4‏ . 
(؟) المداية والنهاية لابن كثير ج ا ص وها 
69 الطبري ج 5 ص 70884 . 
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وعند الغروب ؛ 


وغربت همس بوم الماشر ؛ وقد سبق الخنر لابن زياد وهو في 
النخيلة قبل غروبها » وجاء البشير بقتل: الحسين (ع) فارتحل منها 
مسرعا ليحك أمر الكوفة » ويتخذ التدابير لمح افظة عليها » 
فأصدر أمره الى عبراس الملد » وكان عددهم عشرة ألاف فارس 
بمنع حمل السلاح على كل أحد » ونادى مناديه في الكوفة بذلك , 
وطلع القمر وأشرق على أرض عكربلاء المصبوغة بالدماء . 
والمعسكر الكوفي يتهيا للرحيل عند الصباح » والزعماء يستعدون 
للاقاة ابن زياد ليتقدموا بولائهم له وبات مخيم الحسين (ع) صامتاً 
كصمت المعركة <وله » والكآبة قد احاطتث يجميع جوانبه » 
وهدأت تلك الاصوات التي كانت ترتفع بالمناجاة وخلت امكنة 
صلاتهم » وتلك امحدرات تندب قثلاها بصمت ووقار » وتذري. 
الحدزن » محرارة » وائفاسب_! تتردد كلهمس وقلوببن تخفق 
كجناح الطائر , 


ووقفت زينب بنت على(ع) موقف البطولة والثبات » فكانت 


ترعى العائلة » وتحرس اليم » وتتفقد الأطفال 2 وتجمعم شملهم 
عندما ذعروا من هول الخطب » ساعة فقتل الحسين (ع) وهجوم 
الخيل فقّد وصمهم مشاهدو المعر كة . بأنهم ذعروأ ولاذوا بالفرار. 


نليكا 


رود آق أبس راعييا و رطام بقرعيث الى الرككة تسل ال 
الجسد الطاهر , الى الضحية الكبرى » وهي تخطو بالوقار ؛ وتتعثر 
باذيال الأسى » وقد أرخى الليل سدوله . 


ووصلت اليه وهي صامتة إلا عن ذكر الله , وشكره وقد سامت 
أمرها اليه تعالى » وجعلت ما نزل بها » في جنبه وصبرت عل بلاثه . 
وجاءت نحو مصارع القتلى فنظرت اليهم على ضوء القمر الزاهز » 
وقد بلغت الحالة مول المنظر وعظم المصاب » الآمر الذي لا يقر معه 
الصبر » ويخون عنده الجلد » ولكنها كانت أقوى من الحوادث؛ و أصلب 
عودائمق أن "قليق أقام الكواريت ]نشول علير انان 21 فيل 
الى جسد ولدها فتندبه أو تستولي عليها شفقة الرحم فتجلس عندهمتبكي 
مصارعهم وتندبهم »2 إنها احتسبت ذلك في جنب الله وتدرعت بالصير » 
ومرت في طريقها وهي تتعثر بأذيال لاساة » وعلى كوه القسر. الكرق 
توجبت الى مصرع أخيها الحسين (ع) » فأكبت على جسمه الطاهر » 
وجاست عنده تنظر اليه بحسرة وتخاطبه بعبرة وحرارة 
أكبت على جسده الشريف وهي تحاول موضعاً يسمح ها بتقسيله , 
ثرة النبال وجمود الدم على جسده الطاهر . فلم تجد . 


امن وقفة موٌلة » ومنظر خحرن . جلست زيسب وهي الدا كل 


لين 


المروعة وهدث يديها المرتعشئين من ألم الخطب » وشدة الوقع » ومسطتها 
تحت -جسده ) ورفعت طرفها الى السباء » ونظرتها نظرة خضوع مزيجة 
برجاء وقالت بحرقة وعدرارة : 

اللبم تقبل منا هذا القربان . ول تطلل المكث عنده لآن مسؤوليتها 
الكبرى تحتم عليها سرعة الرجوع الى العائلة التي ليس ها كفيل غيرها , 
وم تستظع البقاء عنده فودعث الجسد الطاهص » وعادت لامخم الموحش» 
الذي ترتفع منه أصوات الآطفال وأئين الثواكل . 

وقامت في جوف الليل » تؤدي وردها من صلاة الليل » ولكن 
خاتتها قواها » فقد استولى الضف على بدها ؛ فادتها من جلوس ول تم 
ها عين فبي تحرس العيال وتتفقد الاطفال ؛ وتقف الى جنب المريض 
قرضه » وتجلس مع الثاكلة تسليما وتصيرها . 


#0 ها 


وبات معسكر ابن سعد تغمره فرحة النصر الموقت» وهم سمرون 
ابتتاجا بانتباء المعركة من جانبهم وم يبق أمامهم إلا عرض الولاء امام 
ابن زياد » لنيل الصلة . 

وها هم عل ضوء المشاعل يحصون الرؤوس التي قطموها , ويميزونها 
لياخذ كل قاتل رأس من قتله » ووزعت على العشائر » وفي تلك الليلة 
اتجهدمو كب الرؤوس الى الكوفةيسيق ر كبالسباياء وقد اقتسمت القبائل 
تلك الرؤوس فيا بينها وهم يعدون ذلك فخيراً . 


/الم؟ 


ذهب ليله بما فيه من حوادث والام » وطللمع فجره وهو 
يحمل لا"ل عمد مآسي لاتقل فظاعة عماذهب من قبل . 

طلع فجر ذلك اليوم » والجيش الاموي يغط في سبات عميق 
فقد أنبكه التعب وسلب قراره الخوف »2 من العواقب السيئة 
المرتقية » بعد أن وضمت الحرب اوزارها » ومضى الحسين 
بجاهدأ » ومات عزيز النفس ول تلن قناته » وم يترك لاعدائه 
إلا الحسرة والندامة . وكان النصر حليفه .. 

وأفاق آل الرسول صبيحة ذلك اليوم وفتحوا عيونهم على 
أخبية استعرت فيها النبران فخلفتها رمادا وقد سلب جميع 
ما فسها من متاع . 

وم تمض برهة من الوقت حتى عاد اولثك الأشرار إلى نشاطهم 
في المجوم على مخم الحسين » لادخال الرعب » ونهب ما بقي في 
الحم » من أثاث » وجالوا قرب اليم وأحاطوا بعلى بن الحسين 
وهو على فراش المرضء فنادى الشمر: اقتلوه » ولاتبقوا لآهل هذا 
البيت من باقية: وهم بقتله فاعترضه آخرون » واختلفوا.فها بينهم 
وجاء عمر بن سعد فنعهم من قتله "" ' 

وغاة ان حفن لز قافتف نفيك أواس هبو لسه العدة لرخيل 
” (1) اق الموقق الخوارزمي المكي سج + ص مم 


١84 


وكان أبن زياد كل أصدر أمره اليه من .قبل : إن قتلت حسما 
فأوطىء الخيل صدره وظبهره. وهذه مبمة يقوم بها ابن قاين 
ويصعب تنفيذها وعرض الآمر عل جماعة فامتنعوا وبعد ذلك استحاب 
له عششرة من الفوارس هم . 


 يمرضحلا أسيد بن مالك ؟ - هاني بن نبت‎ -١ 
واضح بن ناعم الحضرمي 4 - صالح بن وهب الجمفي‎ - + 
ه - رجاء بن منقذ المبدي 5 - سام بن خمثمة اجعفي‎ 


*؟ - عمر بن صبسح الصيداوي م - حمكم بن الطفيل السنسي 

ه ‏ الأخنس بن قيس بن مرثد ٠‏ ب اسحاق بن حويهة . 

قال أبوعمر الزاهد: سبرنا أحوالهؤلاء العشرة» فوجدناهم كلهم أولاد 
زنا وجرتخيوهم وتقدموا بكل جرأة وصلافة» فداسوا صدر الحسين 


3) 


(ع) وظهره 5 


2-6 جه هج ضحت ين سممويسيه وان جم ص و و واصد - نه مت رن وين وو و5 حا مه وحن وم وه وا ويس 


م4١ الطبري ج + ص‎ )١( 


)19( 4 


وفي آخر اليوم الحادي عشر تأهب الجيش للإرزتحال من كربلاء الى 
الكوفة » وأصدر ابن سعد أوامره بالارتحال » واستعد ثقل الحسسن على 
الرحيل من أرض الحنة»ومحل الكربة»وهو ثقل يقف القام عن وصفه أو 
إعطاء صورة عن كيفية ارتحاله . فقد تحرك ذلك الر كب الحزين » وقد 
امتزج حداء الحداة وأهاز يج الرجال بصراخ الاطفال وعويل النساء ؛ 
وأنين الجرحى »فكان نوما مشهوداً وموقفاً مؤثرأء تحسدت فيه المصائب» 
وبرزت فيه صور الآلام إذ كات الركب مثقلٌ بالآلام وفجائع المصاب 
وهو يضم نساء ثواكل وصبية صغاراً قد ربطت بالحبال»ورجال جرحى 
كالحسن المنى » وعقبة بن معان » وكان الإمام زين العابدين مريضا لا 
يستطيع الر كوب فقيدوه من تحت بطن الناقة . 

وهنا هاجت العواطف وارتفعت أصوات الاستغاثة » من الأطفال 
بأبائهم ومن النساء بأزواجبن عندما شاهدوا أجسامبم في العراء من دون 
مواراة » وقد كستها الدماء حللا . 

وأصبح المكان عند الرحيل وفي ساعة الوداع كأنه : مأتم حزنر 

وقد وقفت بنت على زينب الحبرى تهدىء الروعة وتخفف آلام 
العائلة وتحذو على الاطفال بكل حنان وسح دموع اليتامى » وتجفف 
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اليل 


العرق عن تلك الوجوه التي أثرت حرارة الشمس فيها وشفاههم ذابلة ؛ 
وهم خمص البطون فلم يتناولوا شيدثا من الطعام / 


0# عه د 


وسار ركب الحسين الحزين تاركا وراءهاجسادا عارية» قد ضرجتها 
الدماء الطاهرة وهشمتها حوافر الخيول» أجسادا لم تجر هم مراسيم 
التشيبع ولا واجبات الدفن » تصهرهم الشمس وتكسوهم الرمال ثفدت 
زينب بصرها وقالت يعبرة و[نكسار : أستودعك الله السميع العليم 
يابن والدي . 


فبيئا هي في محنتها هذه نظرت الى الامام زين العمابدين (ع) وهو 
بتلك الحالة من شدة المرض وينظر بعينه الى تلك الأجساد الموزعة ؛ 


مالي آراك تجود بنفسك يان أي فوالله 
ان هذا لعبد من الله » ولقد أخذ ميثاق 
اناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض »2 وهم 
معروفون في أهل السماء » انهم يجمعون . 
هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المضرحة 
فمواروتها وينعصون ببذا الطف علاماً ٠‏ لقبر 
أبيك سبد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحي 
رسمة على كرور الليالي والآيام . 


5١ 


ولمجتهدن أمة الكفر » وأشياع الضلال في 
محوه فلا بزداد أثره إلا علو ١١‏ 
ونتخطى هنا مناظر محزنة ونطوى صحائف حوادث مفجعة » 
ونلتحق بالركب فى اتجاهه الى الكوفة » تحت القوة والسيطرة الغاشمة 
بين أهازيج الجند » وصرخة الأطفال » وبكاء النساء وأنين الجرحى . 
اتجه الركب دو الكوفة المسامة » عاصة الامام على ومصدر 
أحكامه » ومنطلق نهج بلاغته . 


##* ع# ## 


أفاقت الكو فةفي صبيحة الحادي عشر من الحرم على أصوات 
الجنود » ونداء الآمير بمنع حمل السلاح » ومنع التجحمع ف الأندية 
والطرقات » وملمُت الشوارع بالجند المسلحين , 

كل هده الاجراءات اسهد اذا لوصول الرؤؤوس 1 وركب مسمأيأ أهل 
البيت » وبقيت الكوفة في موجة ارهاب » وحزنء عندما انتشر خبر 
يكوت بعد ذلك ؟ 

ودخلت الكوفة في اليوم الثان عشر مموعة من الجند المدججن 
بالسلاح يقدمهم قاتل الحسين » وهو يحمل الرأس وي رتجز مفتخرأ . 

إملا ركالي فضة أم ذهبا افى قتلت السيد الحجما 


جح لوص مرحت به .تممه ططودو سرض سس وعدن جع سا ود صووو سرصم و ولوسوسوا و يعن ل ع مسر لج لولسل 6 ومعو يه يدن ميل وجا ب ومؤيم وسالق واعي مه لحمه ‏ 


؟١ كامل الزيارات ص‎ )١( 
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وتأقي من بعده جموعة من الجند تتألف من عشرة فوارس يقدمهم 
إسحاق بن حوبه » وهم يرفعون شعارهم » ليعرفهم الناس ويقدر الأمير 
ه- 2 
موقفهم » واخلاصهم لامية . واخترقوا الشوارع برددون أهازيجهم : 


نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الآثر 
وهؤلاء هم الذين داسوا ظهر الحسين وصدره 6 أمر ابن زياد قائده 
عمر بن سعد بذلك . 


ثم قدمت الرؤوس باطراف الرماح تحملها القبائل كل قبيلة تحمل 
يالا من حادثة مروعة تحل بارض البطولات وجمجمة العرب ١‏ الكوفة» 

ولنذقف هنا ملماً ننظر لقبائل الكوفةوهي تعود منأرض المعركة ( 
في كريلاءحيث قابلت آل ممد بكل صلافة » وتحدث أبسط قواءء د 
المروة » وصفات الانسانية . 

وتعود القبائل بشكل منظم يسيروت في الشوارع وثم يحملورن 
حصيلة اتعايوم 6 ويعودون بسلبهم الذي سلبهم العزة وألبسهم العار 5 

هذه كندة يتقدمهم قيس بن الأشعث وهم يحملون ثلاثة عشر رأساً 
من رووس فتيان بني هاشم وسلالة النبوة : وهذه هوازن تتقدم باثني 


وتقدم يم بسبعة عشر رأساً وتتبعها بنو أسد بستة عشر رأساً , 


حك 


وتقدم مذحج بسبعة »ثم تقدم بقية القبائل #ا تبقى من رؤوس تلك 
العف 5 


4# ع #د 


الناس فق ذهول والنساء فيصراخ وعويل» وازدحمت السكك الحند 
كأنهم ينتظرون أمرا » ويتوقعون حدوث حادث عظيم. هذا واين زياد 
قد جمع العرفاء ورؤساء الآرباع » وذوي النفوذ من أهل الكوفة » وملا 
الطارق خرن القوة ع وقرة اللقود لخر وبومق كالة الغرري + 

ري نا 1 صحة النساء » وأهازيج الجندء فكارتف 
وما مشهوداً وازداد التجمع في الشوار 2 المؤدية لقصر الآمار ة ؛ أنهم 
ينتظرون ركب الأسارى»ر كبالحسين المقبل والذي انانخ قريباًمنالكوفة 
حتى يتم تجمع الناس» أظهارا لارهابهم وضربا لحفيظة العرب وغدوتهم » 

وبعد انتظار طويل ظهرت معالم وصول الركب » وقد ضاقت 
الشوارع بالجموع » فبرع الناس لاستقباله » وكان الر كب محخاطصلا] نجند 
أقوياه » وجيش ينع امتزاج الناس بال ركب » ولكن الكثرة الساحقفة 
والعواطف الملتببة اخترقت ذلك الحصار واستبانت بقوة الجنددء 
واستقملت الر كب بصراخ. وعويل » وندبة لشبداء اليف 1 


© جح دعسو به ع عد د ومح اتش راوشس وذ جزسجان] سنسو لاسو حا 6 ع رسا وساصطاعة جد + ما زا مد اج واودت واي مويه 


الخاري العبني ج 7 ص 555 والطبري ج ١‏ ص 55" . 
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فقال الامام على بن الحسين (ع) أتنوحون وتبكون فن ذا الذي قتلنا ؟! 
وقد بعثت هذه الكامة روح الخماس » وضاعفت الموقف بالحزن . 

وهنا تتقد جذوة الحق » ويرتفع صوت الفضيلة المنتصرة فتظبر 
زينب ابنة على في ميدان الجهاد » بثبات قلب ورباطة جأش » فتعلن هنا 
أهداف ثورة الحسين » وترجع الناس ببليغ بيانها الى ايام الامام على ؛ 
لأنها ببلاغتها كانها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين كا وصفها شاهد 
الموقف 2 . 

ا ا شه 

انها لم تقف موقف المرأة التي أستولى عليها التأثر والحزن العميق 
فيملك مشاعرها فتكون اسيرة حزن » وحليفة ذهول »ورهينة فجيعة » 
لعظم المصاب وفداحة الرزء الذي أصابها . 

وإذا كان موقف زينب موقف جزع ثفن يكفل هذهالعائلة سلامتهاء 
ومن برعى اطفالآً صغاراً لا كافل لهم سواها » انها ابنة على قد تخطت 
عبود التفجع واجتازت عقبة الأحزان التي تقعد بها عن أداء واجبها ؛ 
فلم يجحد الضعف الى عزيمتها سبيلاآً » فقد مثلت دور البطولة في جبادها » 
وثبتت أمام المكاره ثبوت الجبل امام العواصف » انها تحملت المصائب 
والنحكبات طلبا لرضاة الله تعالى وجباد؟ في سبيله واعلاء لكامته . 
ولقد خاطبت ذلك اللمعالذي استقبلها بالبكاء والعويل فقالت تؤنبهم : 

أتبكون و تنتحبونء اي والله فأبكوا كثيرا » واضحكوا قليلا. 
فلقد ذهبتم بعارها وشنارها » ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا » وأنى 

. الجاحظ . السان والتسين‎ )١( 


؟ 


ترحضون » قتل سليل خاتم النبوة » ومعدن الرساله » ومدار حجتم » 
ومنار محجتك » وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتم وسيد شباب أهل الجنة » 
الاسام ها 31ت 

فتعساً ونكساً و بعداً ل5 وسحقاً » فلقد ذا ب السعي وتيت 
الأيدي » وخسرت الصفقة » بوم بغضب من الله ورسوله وضربت 
عليك الذلة والمسكنة 

ويلك يا أهل الكوفة » أتدرون أي هكبد لرسول الله فريتم ؟ 
ميب يور بي حرمة له انتبكمم » 

جِتم شيئاً دآ » تكاد السموات يتفطرن منه وتنشقالأرضوتخر 

: 0 

ولقد أتيتم بها خرقار. شوهاء كطلاع الأرض وملا السماء » أفعجيمم 
أن مطرت السماء دما » ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصروتن . فلا 
يستخفدك المبهل » فانه لا #فزه البدار » ولايخاف فوت الشار » وإن 
ريم لبالمرصاد . 

« ا« اي 


وكان المشهد عظيما وسبقت أخباره لابن زياد » وقد اجتمع الناسفي 
بحلسه وتوافدوا لتهنئته » ولعظ الوقع وفداحة المصاب . أصبحت 
السيطرة لنساء الكوفة » اللواق ملأات الفضاء بالصياح والعويل . 
وخرقن ذلك الحصار وأحطن بالركب وأصبح الجال واسعا أمام أهل 
البيت لالقاء الحجج وتوعية الناس » ولكن ذوي النفوذ بادروا بكل ما 
لديهم من قوة لتفرقة الناس والإسراع بالر كب فالامير بانتظاره . 


0 


في مجلس ابن زياد : 


كان مجلسه مكتظا بوجوه الناسو كبار الدولة ووفودالقبائلورؤساء 
الأرباع وانهالت عليه الوفود» وتقدم قواد جيش معركة الطف بولائهم ؛ 
وتقرهوا اليه بالحديث عن أحداث المعركة » وما أظبروه من بطولة 
ادعائية » واخترعوا مواقف بطولية . 

وكات ابن زياد قد جمع الناس ليظهر عظمة موقفه » وقد وضع 
الرأس بين يديه » ولعظم سروره جعل ينكث نايا الحسين بمخصرته ؛ 
ويقول : لقد كان جمميلا . 


ركان الخلنى يطب يعض الضحاببة والقابين مهم انين نالك 
وهو أحد رواة هذه الحادثة إذ يقول : 
لا أتى عبد الله بن زياد برأس الحسين» جمل 
ينكث ثناياء ويقول : لقد كان حملا . 
فقلت والل لأسوئتك انفىي رأيت رسول الله 
بلثم حيث تنككث )١”‏ . 
ورفم صوته وييكي 5 أرفع علن هاتين 
الشفتين فوالذي لا إله غيره لقفد رأيت شفتي 
رسول الله على هذين الشفتين يقبلهما ثم بكى فقال 
له ابن زياد : ايكى الله عشك والله لولا انك 
شخ قد خرفت ودذهب عقلك أضربت عنقك . 
)١(‏ ابن كثير ص ٠١4١‏ ج م وابن عساكر ج ١١‏ ص 84 . 


يدض 


وخرج زيد وهو يقول : يا معشر العرب آاثتم العبيد بعد اليوم» 
قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانه فهو يقتل خيارع؛ويستعبد شرارم » 
فرضيمٌ بالذل » فيعدا لك . 

وبينا الناس في شغل شاغل لذلك المنظر المؤم إذ سمعوا جلبة 
اصوات حراس ركب الأسارى » الذي سيقابل ابن زياد » ودخل مع 
ذلك المو كب الامام زين العابدين مثقلاً بالحديد وهو ثقيل الخطى من 
شدة المرض وثقل قيوده ينظر الى الساء ولسانه يلبج بذكر الله . 

#4 3 3# 

ارتاع الناس هذا امنظر وانحازوا جانبا حيث أجلس السبي قريب 
منمنصة ابن زياد » وجلس الامام على بن الحسينبحهدا يجر أنفاسه . 

أما زينب فقد تنكرت »؛ وجلست بمعزل وحف بها إماؤهها|) " 
فنظر ابن زياد اليها نظرة تكبر وتجير وقال : 

من هذه الجالسة ؟ فلم تحبه احتقاراً له » 
واستبانة به » فأعاد الؤال ثانباً فل تحبه . 
وفي الثالثة قالت له احدى امانا هذه زينب 
ابئة فاطمة !'؟ا 

وهنا يجري في عروقه الدم الاهلى » ويأخذه الطيش والغرور 
فيقول مخاطبا ا : 


: 55١ الطبري ج + ص‎ )١( 
. 4# (؟) ابن الاثير ج ؛ ص‎ 


554 


الحد لل الذي قضحم واكذب احدوتم 4 
فقالت : زينب المد لله الذي اكرمنا بمحمد 


وطهرنا تطبيراً انما يفنضح الفاسق ويكذب 
الفاحر وهو غيرة '١'‏ . 
وغاظه هذا الموقف » إذ نظرت اليه زينب نظرة احتقار وسخرية؛ 
فتصاغرت نفسه » ولكنه أراد أن يرفع من كيانه بمقابلة جريئة فقال : 
كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك ؟ 
فبرزوا الى مضأجعهم » وسيجمع الله بينك وددمهم فتحاج وتخاصم فانظر 
من يكون الفلج يومئذ هبلتك ( ثكلتك ) امك يا ابن مرجانة '" 
وهي نجبيه بشجاعة واتزان » ثم ترفعت عن مقابلته » احتقارا له 
واستهانة به . وأراد هنا أن يظبر يعظبر المنتصر وصاحب السلطارتف 
المقتدر » فراح يتأمل وجوه الأسرى حتى استقرت عيناه على الإمام علي 
أبن الحسين الذي استغرب سلامته من سيوف جنده » لانه أوعز اليهم 
بالإبادة » فسأله : ما اسمك ؟ 
فأجابه : أنا على بن الحسين . 
وعجب ابن زياد وأعاد السؤال وقال : 


٠ الطبري ج + ص‎ )١( 
5 4١ (؟) الكامل ج ؛ ص‎ 


0 


أو ل يقتل الله علي بن الحسين ؟ 

أعرض الإمام عنه محتقر له » مترفعاً عن رده » فأعاد ابن زياد قوله 
فقال : ما لك لا تتكلم ؟ 

فقال الإمام : الله يتوقى الانفس حين موتها . 

فاستشاط ابن زياد غيظا ودارت الآرض فيه عندما سمع الإجابة 
فقال وهو مرتبك لشدة غيظه : آلك جرأة على جوالبى ؟ إذه.وا به 
فاضريوا 0" ا 

القد حاول ابن زياد أن ينفذ إرادته في إبادة أهل البيت ولكن الله 
حال بينه وبين ما أراد » فس الإمام زين العابدين من تهديده وتوعيده ؛ 
وبقي عاما للأمة ‏ ومنارا للدين . 

7# ىو 2# 

توقع ابن زياد أن يشفي غليله في هذا المجلس » ولكن كامة الحق 
وقوة الإيمان خيبت أمله » وخشى سوء العاقبة فاراد أن يصب جام 
غضبه أمام الناس » فأمر مناديه بالصلاة جامعة » فاجتمع الناس من كل 
مكان » وازدحموا في المسجد الجامع » وصعد أبن زياد وهو ملوء غيظا من 
قرنه الى قدمه » فتقال : المد لله الذي أظهر الحق وأه له ونصر أمير 
المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه وقتل .... "" 


60 اعلام الورى ص *ه“ . 
(١)‏ الطبري ج “اص 757 . 


وماج المجلس عند سماع هذه الكلات التي تدل عل منتبى الجرأة. 
والتحدي للقيم والموازين العربية ء فجعل ينظر بعضهم بعضاً 
ويكتمون أنفاسهم » وطأطأوا رؤوسهم . نيا ترى يستطيع أن ينكر 
على أبن زياد » ومن يتعرض له في مثل هذه الساعة . 

ان الأمر يحتاج الى تضحية وإقدام وقوة عربية » وذلك مربوط 
بالقيادة » وأبن القادة ؟ وأبطال العرب وفرسان المصر كلهم في السجون: 
والمعتقلات » والحضور منهم أفراد لا يقدرون على شيء » والزعماء الذين 
حضرواهذا المؤمّر هم قوم باعوا ائرهم » وتجردوا عن دينهم»وتنكروا 
لعروبتهم . ثمن يا ترى يقوم بالمؤولية الملقاة على عواتقهم . 

استمر أبن زياد في هجباته » وهو نشوان بخمرة الظفر ؛ وقد هيمن 
بأساوبه على ذلك المع الغفير . 


ماج الجلس مرجة حذر ورعب فقد قام رجل الساعة البطل الجريء 
عبدالله بن عفيف الازدي , وأطلقها صرخة حق مدوية » وقال : كامة 
صدق صريحة ونادى بأعلى صوته الجبوري المنبعث عزقوة [يان واعتقاد 
صحيح » و رفع يده لجهة ابن زياد : 

يا ابن مر جانة »انماالكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك » ومن استعملك 
وأبوه با ابن مرجانة؟أتقتلون ابناء النبيين وتتكامون بكلام الصديقين””" 

ويدهش ابن زياد لهذه الصدمة العجيبةواافاجئة الغريبة .انما لجرأة 
وإقدام وبسالة » فوق حد التصور . 

#4 0# 3 

شخصت الأبصار نحو الرجل المتكلم وتطاوات الأعناق لهذا البطل 
النيصدع بكامة الحق »وأزال حجب التمويه والخداع الذي استعمله اين 
زياد . ان هذا الموقف أعظم على ابن زياد من كل المواقف » فقد أزيل 
الستار وظبر لبعض الناس حقيقته . فمن هو هذا ؟ . 

ومن يكن والى أي عشيرة ينتمي؟ واذا به عبدالله بنعفيف الآزدي» 
وهو من الشيعة ذهيت عينه بوم امل وكان من أصحاب على (ع ) فلما 
كان يوم صفين خرج لحري معارة تضرب ل برائه ضري وأخرى عل 


١ الطبري ج + ص‎ )١( 


1 
حاجبه فذهبت عينه الأخرىوهو لا يفارقالمسجد الأعظم يصلي الى الليل 
يتصرف )0 
لقد كانت مقالة اين عفيف شرارة حرب وعلامة ثورة فصاح أبن 
زباد : من هذا لمتكم !! 
فقال : أن المتكم يا عدو الله . أتقتل الذرية 
الطاهرة » التي أذهب الله عنهم الرجس ا 
حاء قٍْ كمايه “و تزعم انك على دبن الاسلام» 
واغوثء أن أولاد المهاجرينوالانصار لمذتقموا 
من هذا الطاغة » اللعين ابن اللمين على لسان 
سوال رب العالمين '") 1 
فاستشاط ابن زياد غيظاً وقال: على بهء فتدادر الجلاوزة اليه فنادى 
بشعار الآزد » وكان شعارم يا مبرور » قال عبد الرحمن :بن مخنف 
الازدى ود نفسك اهلكتها واهلكت قومك 6 وكان حاضر الكورفة 
بومئذ من الآزد سبعمائة مقاتل فوثبت اليه فتية » منبم فانتزعوه بالقوة» 
وانطلقوا به الى منزله . 
ووقع أبن زياد في خطر لان هذه القضمة تدل على اندلاع حرب 
واتساع شقة الخلاف » فنزل مغضياً ودخل القصر 6 واجتمع بأصهطل 
مشورته » ومجلس دذاعه » وتسابق الأشراف والعرقاء اليه فقال : 


. 554 ص‎ ١ الطبري ج‎ )١( 
(؟) الفنوح 6 رض"‎ 


أرأيتم ما دنع هؤلاء ؟ أي الأزد . 

فقالوا : أصلح الله الأمير ! شد يدك بساداتهم فهم الذين استنقذوه 
من يدك . 

فأرسل عبيد الله بن زياد إلى عبد الرحمن بن مخنف الآزدي » وإلى 
جماعة من أشراف الأزد فحبسهم وقال : 

لا خرجتم من يدي أو تأتوني بعبد الله بن عفيف ""' 

لقد أصبح حديث عبد الله الأزدى مع ابن زياد تردده أندية الكوفة 
ويتحدث به جميع أهلبا . 

* ا ىو 

وأول عمل بدأ به أن أرسل وفداً مؤلفا من جماعة » كعمر بن 
الحجاج الزييدي » ومد بن الأشعث » وشبث بن ربعي » وآخرين » 
ليأتوه يعبد الله الأزدي » ويخذلون الأزد عن حمايته » ويعدوهم بسلامته؛ 
وانه لا شيء عليه . وحينعل الأزد بقدوم الوفد اجتمعوا وانضمت 
اليبم قبائل من اليمن » ليمنعوا صاحبهم . ورجع الوفد خائياً . 

وهنا يقف ابن زياد على حافة هوة خطر عظيم » فلجأ إلى استعيال 
د الأموبون سلاح دفاع في جميع حروبهم ؛ وهي فرق 
تسد , والآن هو بحاجة هذه الخطة , فأثار الروح القبلية بين المضريين 
والأزد » لا بينهم من خلافات » ومنها كا يقال ان الأزد هم الذين تولوا 


. الخوارزمي ج ؟ ص «ه‎ )١( 


فل مس بن عقيل واشترك ممهم العدد الكببسير في درب الحسين ١‏ 
وبهذا وجد ابن زياد طريقا لزج المضريين في حرب الأآزد . 
وثارت الحرب بين القبيلتين » واقتتلوا قتالآ شديدا » وبلغ ذلك ابن 
زياد فأرسل الى قواده يؤنيهم » فأرسل اليه عمرو بن الحجاج يخبره 
باجاع الآزد من الوانيين . 
وبعث اليه شبث بن ربعي يقول له : أبها الأمير انك بعثتنا الى 
أسود الآجام فلا تعجل . 
واشتد القتال بين الأزد وبين المضريين حتى قتل جماعة من العرب » 
فتفرق الأزدلما تكاثر جيش ابن زياد » وبقى ابن عفيف وحدهءفاقتحم 
الجيش داره وطو قبا . 
وصاحت ابنته : يا أبتى أتاك القوم . 
فقال : لا عليك . تاولمني سمفي . فناولته 
السيف »2 فجعل يذب عن نفسه وهو يقول : 
أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر عفيف شيخي وأ ابن عامر 
م دارع من جمعم وجابس ‏ 
وكات ته تشجمه وتقول» لين كنك رج فأقاكل بين يديك:: 
وضايقه القوم » وكان يشد عليهم ويذب عن نفسه ويقول: 
والله لو يكشف لي عن بصري ضاق عليمم موردي ومصدري 
ووقفت ابنته تسانده وتقول : جاءكالقوم من جبة اليمين » جاءك 


. 5.0/0 الفتوح‎ )١( 


الثقوم من جبة الثمال . وما ففالويقاتل حتى تكائروا فاستولوا عليه ؛ 
وأسروه » وحاول بعض أفراد عشيرته تخليصه فا استطاعوا ذلك. 
رصيق عبن الله الوه لابن واف > ذلنا أدخل غليهاقال اين ونأه: 
الحد لله الذي أخزاك . 
فقال ابن عفيف: با عدو الله بماذا أخخزاني؟ 
قال اءن زياد : ما تقول في عمّان ؟ 
فقال : با ابن مرجانة ما آنت وعمان أحسن 
أم أساء » أصلح أم أفسد . والله خلقه ويقضي 
بينهم بالعدل والحق © ولككن سلني عنك وعن 
أببك وعن يزيد وأبيه . 
فقال ابن زياد : لا اسألنك عن شيء أو 
تذوق الموت. 
قال ابن عفيف : امد لله رب العالمين كنت 
أسأل الله أن برزقني الشهادة قمل أن تلدك أمك 
مرجانة » وسألته أن يحعل الشهادة عىى ند 
ألمن خلق الله وأشر"م وأبغضهم اليه > ولا 
ذهب بصري آيست من الشهادة » أما الآرنف 
فالحد له الدي رزقنيها بعد البأس منها وعرفني 
الاستجابة من قدي الزمان . 
فقال عبيد الله : اضربوا علقه 2١!‏ . ثم صلمه 


وهكذا تكوت :نباية هذا البطل الذي أعلن اتتصاره للحق » وقال 


. ص 4ه مه‎ ١ الخوارزمي ج‎ )١( 
. (؟) سبأقي إن شاء الله ببان ذلك في الخحلقة الثانة من هذا الكتاب‎ 


ا 


كمته . فبو أول من أطلق شرارة الثورة على الأمويين » وأزال غشاوة 
الدعاية الكاذية . 
ومن أول بوم أحس ابن زياد يخسبة أمل وعدم النجاح المسكري . 
ويدأ الضعف يدب فى سلطانه » بسيب الاستنكار العام » فقد تلاقت 
الناس بالاستنكار والندم » وأحسوا بلإم الكبير لتركبم نصرة الحسين » 
وبالاخص أولئك الذين كاتبوه » وتقاعدوا عنه ». وكانوا بأمالون أن 
يمتد الأمر مدة منالزمن يدر كون فيه الحصول على ما طلبوا من مراسلة 
الحسين » والكل لا يدري أن ينتبي الآمر بهذه السرعة ويقتل الحسين 
وبحدث ما نحدث . 
فحصل هناك ترد على السلطة » ثم كانت مقابللات تحولت بعد مدة 
الى ورات مسلحة » وشعارها ( يا لثارات الحسين ) ''' . 
وأيا كانت الأحوال فان ابن زياد سارع في ارسال أه ل البيت الى 
الشام بعد أن سجنهم في دار بعيدة عن أي اتصال باى أحد . 
واراد ان يسلب استقرار تلك العوائل وهم في السجن اذ كتب 
اليهم كتاباً يقول فيه . 
اوصوا واعبدوا فاني انتظر البريد يوم كذا 
وعكذا وراجع بوم كذا وكذا فاذا سمعتم 
التكبير فآبقنوا بالقتتل »2 وان ل تسمعوا 
تكبيراً فبو الأمان إن شاء ال '"" . 
وجرت ف الكوفة حوادث » وحدثت هناك اموا بعد قت ل الحسين» 
وبقاء أهل البيت في الكوفة لا يسع المجال ذكرها هنا . ْ 
)١(‏ سبأتىي ان شاء الله ببان ذلك في الحلقة الثانئة من هذا الكتاب . 
(؟) الطبري 5/ ٠‏ 
ا 


اختلفت الأقوال في تحديد اليوم النى انفصل فيه ركب آل عمد من 
الكوفة الى الشام » كما اقتضت سياسة الدولة فأمر بزيد بذلك . كا 
اختلفت الأقوالفي بوم وروده الى الكوفة . ومن هذا لا نعم بالضبط 
مدة بقائهم في سجن ابن زياد . 

وقد ذهب البعض الى القول بانهم لم ييكثوا أكثر من أسبوع لان أبن 
زياد أحس بالفشل في سياسته» وجامبه مصادمات عنيفة » كما اشتدت 
عليه مطالبة القواد في جوائزهم التي وعدم بها عند قتلهم للحسين . 

وكانت أموال طائلة تعجز خزيئة الكوفة عن تسديدها فقرر أن 
يرسلاولئك القوم الى بزيد » ويقدمهم قات ل الحسين الني ارتجز أمام 
ابن زياد بقوله : 

امل ركابي فضة أم ذهبا افى قتلفت السيد الحجيا 

ْ قتلت خير الناس اما وآيا 

كا انه وعد الآخرين الى حين ورود الآموال من خزيئة الشام . 

باد اويا ا وعي اود لبود ويد بوني 

مستقرة فالنساء العربيات أقّن النياحة على الحسين وأتكر نعل أزواجبن 
أفعاهم . 

كنا تقابلها النياحات على من فقد من جيش الكوفة وهم كثرة . 

وسار ركب !ل محمد وليس فيه من نساء الانصار الذين جاهدوا مع 
الحسين إذ تشفع كل بعيال من يتصل به . وبقيت عيال الرسول (ص) 


7٠م‎ 


وهم يقطعون الفيافي والقفار متجبين الى الشام . 

ومن الامور الؤلة ان الدعابة الاموية اتخذت خطة التمويه على 
الناس » فأشاعوا هناك : أن جماعة من الخوارج خرجوا عل الأمير 
فقطعوا الطريق وقد انتصر عليهم الأمير يزيد » فأبادهم وسبى عباطم ؛ 
وسيقدمون الشام . 

فخرجت ١‏ موع من نساء وأطفال » وقد وصل الر كب الحزين 
وأوقفوه عند بابالساعات» وأقَم في حل أو خربة مدة من الوفت حتى 
يتم استعداد البلد لإظبار معام الفرح وإقامة الزينة . 

وازدحم التاس في الطريق» وهم لا يعرفون عن حالتهم شيئا إلا انهم 
خوارج » لذلك قابلوهم بهذه الكامة إذ أثرت الدعاية السياسية . 

وأوضح موقف لذلك هو محاورة الر.ج ل الشامي مع الإمام زين 
العايدين (ع) عندما دنا الشيخ الشامي فأسمع الإمام كلام يدل على جهله . 

فقال له الإمام زين العابدين بلطف : يا شيخ هل قرأت القرآن ؟ 

فقال . ما أنت والقرآن ؟!! 

فقال الإمام : أسألك هل قرأت هذه الآبة ( (قل لا أسالك عليه أجرا 
إلا المودة في القربى ) ثمن هم ؟ 

قال : هم آل عمد . 

فقال الإمام (ع) : نحن والله هم . 

وهنا يقف الشيخ موقف الحيرة»ويحد النظر في وجه الإمام ويقول: 
الله عليك أنم هم ؟ 

قال الإمام : والله نحن هم . 

فأخذ الشيخ بالاعتذار من الإمام وأظهر الندم . 


بهمء سم 


في مجلس بزيد: 


توجه الركب نحو مجلس يزيد » ذلك المجلس الذي ازدان بالا لام 
الملونة » واحتشد بالوفود المهنئة بالظفر » وقد جلس يزيد والفرح ملا 
اهابه » لآنه منتصر ؟ يزعم؛ وقد انتبى كل شيء في طريق خاودالسلطة 
وبقائها لآل أبي سقنان 6 6 نتضو ن.. 

ودخل ركب آل ممد وقد سبقته الرؤوس » ووضع رأس الحسين 
بين يديه » وأقيمت العائلة على درج الجامع حيث يقام السبي » وجعل 
صيرنا وكات الصير منا عزيمة واسيافنا يقطعن هاما ومعصا 
نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كنوا أعق وأظاما” 

واستمر بزيد في كبريائه إذ تصور خطأ بانه حقق الهمدف » ووقف 

آرت الجلس تغمره موجة من التفكيرء والموقف يتصفبالغموض 
والآمر يحتاج الى كشف الواقع واظبار ما خفي على الناس » وليس إلا 
زينب والامام زين العابدين . 

وكانت زيدب تتوخى الارف الكاضي: 6 لكسب النصر قْ خوص 
المعمركة في هذه المر حلة وهي تحقيق أهداف الثورة . 

' ١١ه ص‎ ١ هرآة الجنان ج‎ )١( 


لضن 


وهنا يتقدم رجل شامي يطلب من يزيد أمرأ وهو يظن انه هين» 
ومطلب سبل ؛ لان بزيد سلطان » وهؤلاء اسارى يخحك فيهم مأ 
بشاء فقال : 

با أمير هب لى هذه الجارية تخدمني في بتي . 
وأشار الى احدى النات الصغار ولا 
أستبعد ان يكون هذا الرجل ممن عرف 
حقمقة الأمر الذي خفي على اكثر الناس وهو 
هذا الطلب يحمل يزيد فيموقف حرج ومأزق 
ضرق وهو محاول ان يكون طلليه مفتاحاً 
للكلام . 

واتجه الناس بكل شعورهم نحو الشامي وهم في اتتظار جواب الخليفة 
جواب الخليفة » واذا بكامة الحق تدوي في ذلك المجلس»وصوت الاسلام 
يقرع أسماع الحاضرين . 

وهنا تغمر المجلس موجة من الاستغراب والتعجبءمن هذوالبطولة 
والاقدام وينجهون بأبصارهم الى مقام السباا » وإذا بها زيب الكبرى » 
يزيد واعوانه من ظم . 

وهنا يغضب بزيد من هذه المفاجأة الغريبة وهذه المقابلة التي حطت 


؟1١‎ 


من مقامه » واستهانت بعظمته فلا بد أن يسترجع ما خسره في هذه 
اللحظات من كرامته فأجاب بقوله : 
كذبت والله » ان ذلك لى ولو لت ارف 
افمل لفملت . 
وكان بظن انه انتصر وضرب سلطانه على 
الموقف > وإذا به ابه بالرد الذي 
حعله في حمر ه وارتشاك إد حابه 
العقملة بقوها : 
ديننا. ويستولي الذهول على يزيد ويموج المجلس فقد بدت في الآفق أنوار 
الرسالة.» وظبرت معال النبوة . 
وحاول يزيد بكل جبده السيطرة على الموقف » فتظاهر بالثبات 
والقوة وقال : 
فأجابته العقيلة ما ضاعف المشكلة وقالت : 
بدين الله ودين أبى اهتديت أنت وأبوك » إن كنت مسلا . 
فاج الجلس من هذه المقابلة التي أزالت غشاوة التمويه» ورفعت 
حجاب الدجل . 
وفي هذه اللحظات دارت محاورات وأسئلة » وقام يحيى بن الحك 
وهو يةول لمروان : 
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اتضحك والحمول رأس ابن جد وعازت بشر؟ والسبالا غتفنائل 

وفى هذا المجال ألقى الإمام زين العابدين خطبته البليغة » فعغرّف 
نفسه للحاضرين » وذكرفيها ما لايحب بزيد أن يسمعه » فأراد يزيد أن 
يغير انجاه الجلس ( فأظبر جره وأعاد الى الأذهان عدمر التطاحن انين 
الجاهلية والإسلام » فأنشد أبيات ابن الزيعرى : 


ليت أشياخي يدر شبدوا جرع الخررج من وقع الأسل 
لأهلوا واستبلوا فرحا تمقالوا يا يزيد لا تشل 


لعبت هاثم بلملك فلا خبر جاء ولا وحىي نزل 


وراح بردد الآبيات » ليثير العصبية الجاهلية » والأحقاد القبلية . 
وهنا لا بد من رده وإلزامه عند حده » فقامت زينب ابنة على فألقتذلك 
الخطاب البليغ الذي عبرت فيه عن أعظم موقف بطولى » أمام حاكم 
متسلط » وسلطان جائر » وهي تذرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين (ع) 
فقرعت الأسماع , وأزالت حجب التمويه » وفضحت تلك الدعايات 
الفروظة «بوقليت. عفحة القاريع بفارتلة ريده ولشقل يل 
استقامته » فأخرس الحق منطقه » فقالت : 

امد لله رب العالممن » وصلِ الله على رسوله وآله أجمغين . صدق الله 
سبحانه حيث يقول : « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كنذيوا 
بآيات الله وكانوا بها يستبزؤن » ... أظننت با زيد جيث أخذت عليئنا 


الذي 


أقطار الأرض وآفاق السماء » فأصصحدا نساق ا تساق الاسارى » أن ينأ 
عل الله هواثاً » ويك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده ) 
فشمخت بأنفك ونظرت فى عطفك جذلان مسروراً » حين رأيت الدنيا 
الكسكويقة والآفون فشيقة هوحن هنا للك مكنا #بوسلطاقا فيلا 
مهلا » أنسيت قول الله تعالى » « ولايحسين الذين كفروا انما غلى لمم 
خيس لأنفسهم انما فلى لهم ليزدادوا اما ولمم عذاب مبين » . 

أمن العدل يابن الطلقاء » تخديرك حرائرك وافاءك » وسوقك بنات 
رسول الله سبايا » قد متكت ستورهن » وابديت وجوههن تحدو بهن 
الآعداء من بلد الى بلد » ويستشرفهن أهل المناهل. والمعاقهل ويتصفح 
وجوههن القريب والمعيد » والدفى والشريف ليس معبن من حماتهن 
عن بو لوه وها لوو ل + و كدقيوير قن عراف من التل دوو كاد 
الأو كاه .ونث طه عن عباء القيزاء + و كنت قيطا وويقطنا اهل 
البيت - من نظر الينا بالشنف والشنآن والاحن والاضغان ثم تقول غير 
متأثئم ولا مستعظم : 

لأهاوا واستهلوا فرحا ثم قالوايا .يزيد لا تشل 

الىآخر خطبتها إذ تقول : ولان جرّت على الدواهي مخاطبتك, 
فافي استصغر قدرك » واستعظ م تقريعك لكن العيون عبرى » 
والقلوب حرى .... 

ثم قالت : فكد كيدك ؛ واسع سعيك » وتاصب جبدك » فوالله لا 
تمحو ذكرنا ولا ميت وحينا .... الخ . 
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وهكذا ينتصر الحق عل الباطل وهكذا تظهراهدافالثورة» ويتضح 
للثاين ابر از حمل الساءر وق عدت المدر 36+ الق.خاض) لأسن وخطيط 
منبجبا » وحدد أبعادها ؛ ودرس عواأمل الاثر التي تخلفه عندما 
تكل أدوار تنفيدها . ان أنبنة على كانت تحمل عسنرسالة الحسين 

انها تقوم اغظم موقف يثل البطولة الماثمية » والتضحية الاسلامية 
والاستهانة بالموت في سبيل العقيدة والكرامة » إنها تسير على الخط الذي 

لقد ؤقفت زينب وهي تنظر الى يزيد نظرة استخفاف واحتقار » 
رغم انها اسيرة وتقف وسط مجلس عقد للتهنئة بنصره » وهو ساطارتف 
طائشءثل بسكر الشباب ونشوة النصرءىوهو الماخلل من قيود الآداب» 
والخارج على النظم الاجتاعيسة, وصرح بكامة الكفر فما أنشده من 
الشعر الذي حاول بانشاده اعادة ذكريات عبود الجاهلية في صراعبها 
مع الاسلام . 

لقد اءدتقر ت شخصة بريد واستهانت بعظمته التي تظاهر فمها لوم 
خفت جموع المهنئين اليه بقتل الحسين » 500-06 دكتائب الجرس» 
وزيذت أبواب القصر بزينة الفرح وأزدحم سواد النلنأس على يأبه 


كيت 0-0 وبرفعون وية بدك ا السماءا 


هام 


انهم خوارج خرجوا على الآميرء أو انهم قطاع طريق حسب ما اذاعته 
أجبزةإعلان الدولة وفي خضم هذه الأوضاع وفي معترك الوقائع »وحيرة 
الأفكار رفعت زينب صوتبها بدعوة الحق » لتزيل الغشاوة عن الأبصار» 
وتنير العقول ببليغ بيانها عن قوة إيمان وثبات. جنان.. 

وخاطبت يزيد وهو الظال المتجبر بخطابها الني ترك يزيد يتضامل 
عن كبريائه وكأنه عبد أساء لسيده » وهو يؤنبه على اخطائه فلا 
يجد جواياً . 

وهكذا .بزم بزيد بباطله امام جولة الحق » ويلج أ الى المكر 
والخداع والتمويه على الناس » فيظبر البراءة والقراجع » ويلعن عبيدالله 
ابن زياد » وانه لم يأمره بذلك . 

ويقال انه اعتذر من الإمام زين العابدين وخيره بين الاقامة عنده أو 
الرجوع الى المدينة فاختار الرجوع . 

وتقدم إليه مروان بن الحمكم فأشار عليه بارجاع أهل البيت الىالمدينة 
بسرعة » لخطر وجودم ف الشام » فقد أفاقت الامة من رقدتها وعرف 
الناس الواقع» وتحدثوا بذلك ولمسوا ما كانوا يعتقدون بأن هؤلاءالاسارى 
هم من الخوارج : 

وعلى كل حال فلنترك حديث الشام وحوادثه » وما جرى على أهل 
البيت فيه ومدة اقامتهم فيه » ونعود مع ركب آل محمد الذي انفصل عن 
الشام متجبأ شطر مدينة الرسول . 
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ولا بد لا من وقفة علىمفترقالطريقيين الحجاز والعراق» انتساءل؛ 
عن اتجاه الركب » فبل استمر في سيره ؟ أم غير اتجاهه الى ناحية 
العراق ؟! 

فقد وردان العقيلة زينب.قالت للامام زين العايدين : يا بن أخي 
قل للدليل فليعرج بنا على أرض كربلاء . فامتثل الدليل أمرها . 

وذلك غير بعيد لما تحمله زينب من آلام وآمال؛ وكائما القدر الحكيم 
أراد أن تكون ذكرى الأربعين أو رجوع الاسارى من الشام تسةتمر على 
مرور الزمن » وتعاقب الآجيال » دروساً وعبرا » اعظمة التضحية ؛ 
والتفافي في نصرة الحق » وكان ورود زينب في ذلك الوقت الحدد هو ما 
أراده القدر الحكيم لتقف زينب فوق منصة الطف الشاهقة لتلقيالعظات 
وتذ كي جذوة اماس المتوقدة » التي اذ كاها الحسين في ثورته 3 


)١(‏ وبقيت الف كرى على ممر السئين » وهي ترتفع يسموها على الزمارن 
والمكان»ولم يعترض سمرها خمول أو إهمال » وهي لا تزال والى يومنا هذا » 
تزداد وفود المشتر كين باقامة الذ كرى “ من جميع الاقطار الإسلامية “و يرتفع 
عدد الموا كب في كل سنة من جمبع محافظفات العراق » وحدثت مسيرات 
المشاة على الاقدام بكثرة ومن مسافات بعيدة يشكل يبدل على عظمة الهدف» 
و معو الممدأ . 


مدي 


قْ المدينة المنورة 


عاذ ركب اللسيخ الل الدينة يسيفاك: واد اكت مق ثاقة: كير » 
كلها محن وأحزان متواصلة فصار لدخوله رنة أسى ولوعة تلآ الآأجواء » 
وقد وصل نبأ الفاجعة الى المدينة بوسائل متعددة » وكان اسرعبا بايصال 
الخبر هو رسول ابن زياد الذي أرسله ليبشر عمرو بن سعيد الأشدق»بقتل 
الحسين (ع) : 


قال عوانة بن الحك : لما قتل الحسين (ع) وجيء برأسه الى ابن زياد 
دعا عبد الملك بن الحارث السامي وقال : 
انطلى حى تقدم المدينة » على حمرو بن 
معيد بن العاص فتبشره يقتل الحسين»لايسبقك 
الخبر » ولا تعتل > فإن قامت بك راحلتك » 
وإلا فامشتر راحلة غيرها . 
قال عمد الملك : فقدمت المدينة » فلقمئني 
رجل من قريش فقال : ما الخبر ؟ 
قلت : الخبر عند الأمير .- وذهمت مثلا . 
فقال : اث لله وإة المه راجعون ؛ تل 
الحسين بن علي . 
قال عد الملك : فدخلت على عمرو بن 
قال : هما وراءك ؟ 
قلت : ما سرت الأمير > قتل الحسين بن 
على . 


516 


قال : ناد بقتله 2-5 »قم أسمع والله واعية قط مثل واعية دي 
هاشم في الدور على الحسين , فقال عمرو بن سعيد وضحك : 


© 


عجت نساء بني زياد عجة كعجيج نسوتنا بيوم الآرنب 
م قال : هذه واعمة بواعة ءمان بن عفان . وصعد المنبر فأعلم 
التناس بقتله . 
وم يفصح التاريخ عر قاله من ألفاظ الشاتة 6 وعسمارات التبجم 
المءعيرة عن فرحه وحقده » فقد اسدل الستار عل ذلك . 
الرجال والنساء والصبيان بصراخ وعويل » ودرجت نساء بني هاشم 6 
وأقيمت النياحة العامة ثلاثة أيام بلياليبا ونساء بني هاشم وأهل المدينة 
يجتمعون للعزاء .. كا حدث يذلك الحسن بن الحسن (ع ) . 
بل كان حالس حديث عن تلك الأحداث المروعة » والفجائع المولة »التي 
وكانت الحلقات ف تلك الدار الفسبحة الأرجاء تعقد هنا وهناك » 
ومجتمع النساء حول واحدة من العلويات فدستمعن لاحاديث الوافعة : 
وما شاهده أهل البيت هناك » فترتفع الصرخة » ويخمل النساء 
لأازواجهن تلك الأنباء الحزنة فتبعث روح اماس » وتتاأجج شعلة 
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(1؟) 


وفي النهاية تقتصر على مواقف زينب الكبرى » في خاقة المطاف ؛ 
وآخر مراحل الجباد المتواصل في حياتها » فبي عندما دخلت المدينة ؛ 
واستقيلتها جموع المعزين » اتجبت الى «سجد الني ( ص ) ووقفت على 
بأب المسجد وقالت : 

جداه با رسول الله أن ناعية اليك ولدك ( أخيى ) الحسين . وهذه 
الكامة هىجذوة حزن تتقد وشرارة حورت فل مويين .وعندما دخلت 
الدار فلم تشغلها ذكريات الماضي » ول يغلب عليها الحزن عندما شاهدت 
خلل أمكتة أهليا» وغاريب العبادة الى كانت ترتقع متوبيا أفبوات 
المناجاة وهيموحشة . 

ومها يكن للذكريات من أل يز في النفس » ويؤثر على الجوارح ربا 
يؤول الى الجزع ولكنها عليها السلام تطفىء حرارة وجدها بالتصبٌ ؛ 
واجراء دمعة الحزن التي لا يمكنها حبسها . 

أقامت في المدينة تواصل جبادها بعزم وتصمم على أداء رسالتهبا 
وجمع حصيلة الثورة » ونشر أهدافها » فكانت تؤلب الناس على الطلب 
بثأر الحسين (ع). وخشي عامل المدينة من وجودها ف المدينة »أن تفجّر 
ثورة في المدينة ومكة , لآن ابن الزبير رفع شعار الطلب بثأر الحسين(ع) 
وهياج المدينة يدعم ثورته ضد يزيد » لآن ابن الزبير أعلن خلع يزيد 
ودعا الناس الى ذلك . 


قف 


وكتب عامل المدينة الى يزيد يخبره بالآمر ويحذره من خطر دعوة 
زينب » وجاء الآمر من يزيد بازوم إخراجها »ولكنبها أعلنت أهما لا 
تخرج حتى يراق دمها . 
وقالت : قد عل الله ما صار الينا » فتبل 
( يزيد ) خبارة » وحملنا على الآقتاب » فوالله 
لا خرحنا » وإن 58 دماؤة 
فقالت لها زينب بنت عقيل : يا بنت العم 
فد صدقنا الله وعده » وأورثنا الأرض نترًأ 
منها حمث نشاء » فطبي نفساً > وقرتي عيبن 
أتريدين بعد هذا هوانا ؟ إرحلى الى يلد آمن . 
ثم اجتمع المها نساء بني هاشم وتلطفن 
معبا في الكلام . 
ال الثانية ؛ وشظى نسى لسع تشق طريقها بالعزم 
وهنا نقف عل مفترق الطرق » فاجد أقوالا متضاربة حول انجام 
ركب العقيلة الذي ألزم بالخروج من المدينة » لكن الاختيار ليس بيد 
السلطة , ما عدا المنع من الإتجاه الى العمراق والرجوع الى المدينة . 
المطاف هناك » وتوفيت بمصر ودفنت فى تربتها حيث مشهدها الآن . 
أم انها أقامت بدمشق مع زوجها عبد الله بن جعفر في محل إقامته في 
الراوية لآن له أملاكا هناك » فوافتما المنية ؛ ودفنتفي مشهدها المعروف 
ومزارها المشبور . 
عضي 


خرجت الى مصر ومعبا فاطمة وسكينة بنات الحسين . وكان خروجها 
في سئة ١١‏ . 
وقد استقبات استقبالاً مهيبا كنا حدثت رقية بنت عقبة بن نافع 
الغبر ي قالت : 
كنت ممن استقيل زيب بدت على »2 عندما 
قدمت مصر فتقدم إلسيبا مسلمة بن , ميلد » 
و عيدب الله ن الحارثك ‏ » وأبو مميرة المرني ل 


فمزاها مسلة فبكى ويكى الحاضروت. 
فقالت زينب : هذا ما وعد الله ورسوله » 


رصدفق المرسلون . 
وذكر النسابة العبدلي أن «خول السيدة زيئب كان أول شعبان سنة 
وأحد وستين » وأقامت بمصر وهي شاكية لانحراف صحتبا الى سنة "١‏ 
وتوفيدت يوم الآحد ليلة الاثدين لاربعة عشر يوم خات من رجبب للسنة 
المذكورة ودفلنت يمحل سكناها . 


#0 # # 


نم بعد مرور عام على وفاتها وفي نفس اليوم الذي توفيت فيه اجتمع 
أهل مصر وفيهم الفقباء » والقراء » وغير ذلك وأقاموا لها مومم؟ عظيأ 
برسم الذكرى على ما جرت به العادة » ومن ذلك الجين م ينقطع هذا 
الموسم الى وقتنا هذا من بوم وفاتها الي الآن والى ما شاء الله » وه ذا 
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الموسم هو المعبر عنه بالمولد الزيني » يبدأ من أول شهر رجب من كل 
سنة » وينتبي ليلة النصف منه وهي ليلة الختام» وتحيا هذه الليالي بتلاوة 
القرآت الحكيم والأذكار الشرعية ويكون لذلك ممرجان عظيم وتغد 
الناس من كل فج عميق الى زيارة ضريحها الشريف . 

وحذلك تقصدها الناس للزيارة بكثرة لا سما يبوم الاحد وهي عادة 
قديمة ورثها الخلف عن السلف . 

والتزم الامراء والقواد قبرها فكان كافور الاخشيدى «تعاهد زيارتها 
وكذلك أحمد بن طولون » وكان الظافر الفاطمي بزورها » وإذا أتى 
إلى مقامها الشريف يأتي حاسرالرأس»مترجلاً يتصدق عند قبرهاءالخ . 

وبقي القمر دتعاهده الناس بالزيارة واهدايا » وهو موضع احترام 
العامة والخاصة . 

وقد نظمت الاشعار في تاريخ بنايات قبرها في مصر 5 ألف العلماء في 
ترجمة السيدة زينب رسائل ولعل أقدمها رسالة السيد يحى بن الحسن ‏ 
المعروف بالعبدلي بن جعفر الحجةابن الامير عبي د الله الأعرج »ابن 
الحسين الاصغر ءابن على زين العابدين . 

وهو أول من جمع الانساب بين دفتين » ونشر هذه الرسالة الاستاذ 
حسن محمد قاسم في من رسالته ( السيدة زينب ) وقدمبا بكامة . 


قال في مقدمة الرسالة ص © "5 : 


: السمدة زيتب مه .8 للاستاد حسن جمد قاسم‎ )١( 


ا 


فادُن كان فى النساء شهير ات فالسيدة زينب أولاهن » وإذا ل 
الفضائل فضيلة فضيلة » من وفاء وسخاء » وصدق وصفاء » وشجاعة 
واباء » وعلم وعبادة » وعفة وزهادة » فزينب أقوى مثال للفضيلة بكل 
مظاهرها . 


ان اشتبار فضائل السيدة زينب » والآثر المروية فيا وعنها في 
كتب التاريخ ليغني عن التوسع في ترجمتها الشعريفة » وبوجه إجمالي ذبي 
ينبوع فضائل باقية الذكر ( ولا عجب ) ان عدت المشلل الأعلى لرمز 
الحق #:.وهقال الفشئلة م.وقان الحق أن اسعمر + :والتخلة أن. تغدين : 
وقد طبع آل على (ع) على الصدق حتى كأنهملا يعرقون غيره»وفطروا 
على الحق فلا يتخطونه قيد شعرة » فهم مع الحق والحق معهم يدور 
عنقا دارنوا : 

ولقد كانت حركة أ<يها الحسين المظهر الأسمى للحق » وكانت هي 
في هذه النهضة داعية للحق » هاتفة بامه » ونور الحق لا يطفا وروح 
الصدق لا تبيد . 


ولقد كانت مواقفها بين أمراء الظم أمثولة الحق والعدل حيما كانت 
مواقت الظلة أمغر لهالعسفة واتتون . 
فكانت تجيب بكل ثبات وإقدام » الأمر الذي لم يقم نه ايه 


. ل 0-3 7 
البشر » فإنها في مجلس يزيد » وقد أحيط بها وهيى في موقف رهسب »2 
نأداها منادى الحق شيثفت رأمعه 4 وأجابت تلمدته عندما شمخ بزيد بعطفه 


يفضي 


وارتكس في مهاوي غروره » وسول له شيطانه بأنه المنتصر » وانه لا 
3١‏ 


شيء يقف أمامه » ولا أحد يستطيع كشف سوء سريرته . اه . 


2 *« 4 


أما قيرها في دمشى ومزارها المشيور هناك ذعليه الى ول وإأمه 
يذهب جماعة من العاماء » وإليها تشد رحال المساسن من البلدان النائية . 
وقد حصل خلاف بين المؤرخين : هل مصر كا قدم:ا أو بدمشق »2 
وقالوا : إن القبر المنسوب ازينب في دمشق انه قب ر زينب الوسطى 
بنت على بن ألي طالب » وهي المكناة بأم كلثوم . 


قاله الهحروي في الإشارات » واين الجوزي في المزارات الشامية , 
والعز بن شداد في الأعلاق الخطيرة » والصيادي في الروضة الببية » في 
الكلام على مزارات الجبة الشرقية من دمشق : ومنها قرية يقال ا 
الراوبة » قبلى دمشق » فيها قبر السيدة زينب المكناة بأم كلثوم بيذت على 
ابن أبي طالب ... توفيت بغوطة دمشق عقب محنة أخيها الحسين 


ودفنت فى هذه القرية . 


)١(‏ وققد ألف العاماء والكتاب في حماة العقبلة زينب كتمبا ورسائل 
كالسخاوي والمؤلف ابن طولون . وللسوطي رمالة وقد اختصرها في كتابه 
الحاو ي وغيرهم 5 ٍ ' 

ومن المماصربن الاستاد السيد عد العزيز سيد الأهل والاستاذ الخطيب 
السبد على بن الحسين الهاثمي ./ والاستاذ حسين الأديب وغيرهم . وان تاريخ 
حماتها حافل بالعظات والعبر . 


رضي 


وهذا لا ونع من نسبة القبر الشهور ازينب الكبرى » إذ في دمشق 

في الجبة الشرقية يوجد قبر مشيد » يقصده الناس لأزيارة » وعليه قبة ؛ 
لت د 

صريح » وهي ملصقة بقبة السيدة م كلثوم » وتنسب القبة والضريحالى, 
سكينة بنت الحسين (ع) » وهناك مزارات أأخرى لأهل البيت . 

ولا مستبعد ذلك فإن بيد أمر بإخراج أهل البدت من المديئنة » 
وإخلاء دارهم سن الرجال والنساء م( وليس فمهاأ من الرجال إلا الإمام 
زين العأددين (ع) » والحسن بن الحسن الى ظ فخرج الحسن الى البادية . 
ويقال أنهم سوحوأ لإإمام بالمقاء » لانصرافه الى العمادة . 
بقي ف المدينة لمكون تحت مراقية الدولة » لأنه بقية أهل البدت عليهم 
السلام . 

#0 #2 

والمأمى 6 ولكن حصيلة ذاك الجباد » وحصاد ذلك البدر أن أصحت 
الثورة شعلة تتأجج ونورأ يزيل الحجب التي ضربها أولئك الدجالون في 
طريق دعوة الاصلاح : 

قد جحت الثورة » والى الأبد ستبقى وحليفها النجاح وكاننصيب 
أولئك الذين تورطوا باتتحال الامرة على المسامين » وحاولوا القضاء على 
دعاته » وحملة رسالته ؛ أن تفرق شملهم وخسرت صفقتهم . 


خا 


وكا نجميع الذين اشتركوا في قتل الحسين » قد الحم الذل وال هوان » 
وماتوا أسوأ ميتة » ذقد قتلوا وديست جيفبم بالأقدام » بعد أن -شتركوا 
وأصبحوا مطاردين 5 
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فاءن زياد عل قوته وتحمره » ونفوذ سلطانف_ه أصبح مش ردأ » فهو 
عندما عاد الى البصرة » طليه أهلما فاستحار يأحد الزعماء واخفاه م 
هرب ليلا على حمار » وقلبه يخفق خوفا من الطلب » حتى قتله الثوار ؛ 
الذين رفعوا شعار ( يا لثارات الحسين) وبقيت جيفته للكلاب بعد أرنف 
وعمر بن سعد قتل على فراشه. وهكذا فقد شردوا واهينوا» وهذا ما 
داف لأرجُو الله أنْ يُكْرمنٍ بوانك». 
وأشدها مذلة وهوانآا » وشردوا في البلاد » وتتبءهم الثوار » فقتلوه أينا 
وجدوا حتىقتلوا منهم في بوم واحد مائتين وثمانين رجلاً؛ ولم يفلت من 
زعمائهم أحد »كعمر بن الحجاج » وشبث بن ربعي»وشمر بن ذيالجوشن 
كا ابتلى أكثره بعاهات وأمراض قضت عليهم بعد بلاء شدديد 
وعذايه ابره 


وغيرهم . 


ترذن 


بون نمائك نينا القنهبى 1 انه لقوق نبي اللا وعدي 
الأمة . وينبض بقية الصحابة من أبناء المهاجرين في وجبه » فتقع مأساة 
الحرة » وفجيعة المدينة » بيد علوج الشرك من أنصاره وقادته تميتبعها 
هدم الكعبة » حتى ذهب الى عذاب الله وغضبه . 


ىو لي # 


وبقى الحسين خالدا » والدننا كلها تلبج يذكره 6 والثفوار صد 
حكام الجور ميتفون بأمعه ؛والمسفون تشردهون ذكراهع ونحددون أيام 


وأصبح بومه منار هدى ؛» وسبيل يجاة » وثورته دروسآا للأجمال 6 
وعبرة لدعاة الإصلاح » وجذوة لا تخبو » ومفخرة لا تنسى » وتلك 
الجذوة المباركة لا تخبو. 


ويموت يزيد محيرته > وخلفه ابنه ومعاوية 
الثاني » » وهنا يوجه القدر الحكم أذكى 
ضرراته ©» فيقف ابن بزيد تقسه > لحمل شملة 
الحسين > ويزيد الجذوة ضرام] > حين مجمع 
الناس ليوم مشهود » ثم يعلن فبهم ا 
حده وأباه » اغتصما الحق من أهله » وأنه 
يبرأ الى الله ما جنت أيده) ... وانه برياً 
بنفسه وبتقواه من أن يحلس على العرش الملوث 


الجريعة . 


5١ 


ثم يعلن عليهم اعتزاله منصبه > ويمتكف 
في بيته » حق بأتبه اموت » فبلقى الله تقيأ 


نقماً سصدأ )0 5 
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وبه انقطعت سلسلة خلافة آل أبي سفيان » وتحول الآمر الى ابن 
الحم . ولقد خابت مساعي معاوبة » وباءت جهوده بالفشل » إد حاول 
حصر الخلافة في ذريته » عندما أخذ البيعة لولده بزيد » ا فشل يزيد في 
مسعاه للانتصار على الحسين (ع) وبذل كل إمكانياته » واستعمل أقصى 
كدرته » واتخذ جميع وسائل الانتصار في صراعه مع الحسين » ذلك 
الصراع الموروث والتخاصم الحاد منذ عبد الجاهلية الأولى » دين هاشم 
وأمية » وحمد (ص) وأبي سفيات » وعلى ومعاوية » والحسين وبريد ؛ 

ْ / 

وهو الممثل لنزعات بدته الآأموي » وكانت آماهم نوم <وله في القضاءعل 
خصومبم » وي كربلاء كان تقرير المصير » ونه ابة المعركة المستمرة » 
وتصفية الحساب هناك . 

وظن يزيد انه بلغ قة النصر بقتله الحسين بن على (ع) ولكنه 
أخطأ الحدف » وانتتصرت الثورة التي رفع لواءها الحسين فهدم عرش 
1 


ووقع الأمر الذي لا بد منه )» وصوت زيلب تردده أمواج الآثر 
)١(‏ خالد حمد خالد : أبناء الرسول في كربلاء ١٠9‏ . 


ضير 


وهي تقول «فكد كيدك وَاسّع مغك وَنْاصِبْ جيْدَكَ » فَوَاللِ لا مَحُو 
ذِكْرَن وَلاتَيت وَحينام. 

وإلى هنا تنتبي مسيرتنا مع الحسين في :بضته » وم تنته رغبتنا من 
مواصلة الحديث » وسنلتقي مع القراء إن شاء الله في الحلةة الثانية 
( مع الءاوي الثائر ) » وهي دراسة عن تورات العلويين الي هي امتداد 
لثورة الحسين » وشعلة من تلك الجذوة . 


وبالله نستعين وهو ولى التوفيق. 


ترفرض 


3 الحسن : الحسن بن الحسن » القاسم بن الحسن »© أبو بكر بن الحسن قخض 


آل عقيل : عبدالله بن مسلم 0 59 بن هلم 
العماس ن على وسبادته 

عر عند اسلامي في المعركة 
مع الحسين في وحدته 

مصرع الحسين (ع) 

وعند الغروب 

البوم الحادي عشسر 

و كربلاء إلى الكوفة 

القبائل تعود مع الرئص 

عظمة الموقف 

في مجلس ابن زياد 

رجل الساعة عبدالله بن عفيف 
مع الر كب إلى الشام 

في مجلس يزيد 

الحق ينتصر 

من خطبة زيلب 

فشل بزيد وخدلانه 

عودة الركب ومرورهم في كربلاء 
في المديئة المذورة 

زينب الكبرى 

موقفها في المدينة 

همحرتها الثائية 

وفاتها 

قبرما 
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